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 وخليله الأمين عليه حبيبه والصلاة والسلام على  على تمام نعمه وتوفيقهالحمد الله وحده
  ...أزكى الصلاة والسلام، وبعد

  
أتقدم بجميل شكري وتقديري للأستاذ الفاضل يوسف قريشي لتفضله بالإشراف على هذا 

  البحث رغم كثرة انشغالاته وكبر مسؤولياته
  

 الكرام في التدرج وما بعد التدرج، أخص بالذكر الأستاذ كما أتقدم بالشكر لكل أساتذتي
 محمود فوزي شعوبي الذي ما بخل بمد يد العون في انجاز البحث وأسأل االله له الصبر والثواب

  
  وأشكر كذلك لجنة المناقشة لتفضلهم على قراءة وتقييم هذه المذكرة

  
   إعداد هذا العمل وأتقدم بالشكر لجميع زملائي في الدفعة ولكل من أعانني في

  
  عائشة سلمى 
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  :الملخص
أمام تنامي الاهتمام بالأمور البيئية وبروز مفهوم التنمية المستدامة وجدت المؤسسات نفسها أمام 

وأصبحت هذه .  ممارستها لنشاطهاعند، لما تسببه من أضرار  المسؤولية تجاه البيئيةواقع يحتم عليها تحمل
ؤسسات تخضع لضغوطات متنامية من قوانين وتشريعات بيئية ومنظمات مهنية، مما دفع العديد منها الم

لإدماج البعد البيئي ضمن سياساتها واستراتيجياتها لمواجهة التحديات الداعية إلى ضرورة العمل من أجل 
وضعية برز ضمن أدبيات وفي ظل هذه ال.  الاقتصادية إلى مستويات من الرفاهيةالتطوير المستمر للوصول 

علم الإدارة مصطلح السلوك البيئي الذي يعنى بفهم التوجه البيئي للمؤسسات، من خلال تصنيفها وفق 
. آخذين بعين الاعتبار المحددات والمفردات المتحكمة في التمايز بين سلوك المؤسسات. أهمية حمايتها للبيئة

بيان على شريحة المؤسسات البترولية العاملة في منطقة وبعد معالجتنا لإشكالية البحث من خلال طرح است
حاسي مسعود، خلصنا إلى تصنيف سلوكها إلى ثلاث، سلوك دفاعي، سلوك شكلي وسلوك حساس تجاه 

وكانت أنظمة الإدارة المتبناة إضافة إلى عوامل السكون الهيكلي أهم المحددات المفسرة لاختلاف . البيئة
  . سلوكها

  :الكلمات الدالة
  .السلوك البيئي، المؤسسات الاقتصادية، التنمية المستدامة، حماية البيئة، التصنيف البيئي

 
Résumé : 
 Devant l’accroissement de l’intérêt porté à l’environnement et l’apparition de la 
notion de développement durable, les entreprises se sont retrouvées devant une réalité qui 
les contraint à assumer la responsabilité envers l’environnement, en raison des dommages 
causés par leurs activités. Dorénavant, ces entreprises sont soumises aux respects des lois 
et législations environnementales en vigueur et organisations professionnelles, ce qui a 
poussé plusieurs d’entre elles à intégrer la donnée écologique dans leurs politiques et leurs 
stratégies, pour faire face aux défis appelant à la nécessité d’œuvrer pour atteindre les 
niveaux de  l’aisance économique . A l’ombre de cette situation, est apparu dans la 
littérature de management la terminologie de comportement environnemental qui 
s’intéresse à comprendre l’orientation environnementale des entreprises à travers leur 
classification en catégories, selon l’importance de sa protection pour l’environnement, 
prenant en considération les déterminants et les composants  qui gèrent la différenciation 
entre les comportement des entreprises. Pour mieux éclaircir ces comportements,un 
questionnaire a été conçu et remis à chaque entreprise pétrolière travaillant dans la région 
de Hassi Messaoud –l’échantillon de notre étude- dont l’exploitation des données 
recueillies  nous a aidé à répertorier trois typologies de leurs comportements : écodéfensif, 
écoconformiste et écosensible. On a conclu que les déterminants expliquant leur différence 
sont leurs systèmes de gestions adoptés et les facteurs de l’inertie structurelle. 
 
Les mots clés      
Le comportement environnemental, les entreprises , le développement durable,    la 
protection de l’environnement, La typologie environnementale. 
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االله سبحانه وتعالى أن يجعل من الأرض محور الحياة  الإنسانية في هذا النسق الكوني لقد شاءت حكمة 
العظيم، فأمدها بجميع ما يحتاج إليه الإنسان من نبات وحيوان، وأدار الحياة على كرتنا الأرضية في تناسق 

لحياة في دورات متتابعة وتجسدت المعجزة الإلهية الكبرى في تجدد ا. وتوازن لا نجد لهما شبيها في هذا الكون
متكاملة مكنت الإنسان من الاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة والتمتع بما في الأرض من مياه وغابات 
ومعادن وغيرها، ومن تطوير حضارات متقدمة أثرت حياة البشرية وأتاحت لها فرصة الارتقاء بالجهد الإنساني 

وقد عمل الإنسان منذ وجوده على الأرض على . ان هذا العالملتحقيق التنمية والرفاه للملايين من سك
  .استغلال موادها الطبيعية لبناء الحضارة الإنسانية الحالية

 إلا أن وتيرة استغلاله لهذه الموارد قد ازدادت بصورة مذهلة خلال القرون حتى بلغت ذروتها في القرن 
بالتوازن الطبيعي للحياة، وجعلت الأنشطة الإنمائية التي العشرين، فأفسدت قدرتها على التجدد التلقائي وأخلت 

هم في إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية، وتثير القلق حول أهمية المحافظة الم تضع الاعتبارات البيئية في حسبانها تس
رت الكرة وقد أظه.  التي تتميز الموازين الطبيعية فيها بمنتهى الحساسية،على مقومات الحياة على الكرة الأرضية

الأرضية مرونة مدهشة في مقاومة التغيرات البيئية التي طرأت عليها، بعد أن بدأت اليد البشرية تعبث من خلال 
النشاطات التي تمارس بشكل يومي على مستوى الدول من خلال برامج التسلح وإنتاج الطاقة والصناعة 

  .لمواد والممارسات غير السليمةوغيرها، وعلى مستوى الأشخاص من خلال الإسراف في استعمال ا

هذه التغيرات والتطورات البيئية الأخيرة أفرزت إلى الوجود فرعا جديدا من فروع العلوم الاقتصادية 
، واقتصاد المستوى الكلياقتصاد البيئة على . ويمكن التمييز بين مستويين لاقتصاد البيئة. هو علم اقتصاد البيئة

  ).ستوى جزئيم( البيئة على مستوى المؤسسات

، ومن أهدافه الوصول إلى مستويات يكلالستوى المفاقتصاد البيئة الكلي يتناول مشاكل البيئة على 
  . أعلى من الرفاه الاجتماعي المستديم الذي يأخذ بالاعتبار المحافظة على نوعية البيئة عند مستويات عدة

لذي يهتم ويحلل علاقة المؤسسة بالبيئة فيمثل جزءا من اقتصاد المؤسسة ا: أما اقتصاد البيئة الجزئي
 مهامه دراسة والذي من بين. الطبيعية والتطور النوعي للبيئة المحيطة وأثر السياسة البيئية على المؤسسة

 التي تحد من الأخطار البيئية، وتكاليف حماية البيئة و نفقات الاستثمار وتأثير حماية البيئة على الاستثمارات
  .لخسائر وتحليل الجدوى البيئية للمشاريعحسابات الأرباح وا

 البيئي وحمايته ليضمن تصادي جديد يقوم على إدراج البعدوبهذا سارعت جل دول العالم لتبني نظام اق
وظهرت بذلك سياسات بيئية تسعى للمحافظة على الموارد الطبيعية الناذرة وحسن . استدامته للأجيال القادمة



 

 ب 
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لأخذ بعين الاعتبار تحقيق الرفاه الاقتصادي والذي يبقى محور أية سياسة اقتصادية تسيير الموارد المتجددة مع ا
وظهر على إثر ذلك الاتجاه الكبير نحو سن القوانين والتشريعات المتعلقة بتوجيه الحياة البشرية نحو فهم . كانت

 الرفاهية قتسعى لتحقيوكون المؤسسة وخاصة الاقتصادية . أفضل للبيئة وتطبيق صارم للقوانين الخاصة بها
لذا وجب تعديل سلوك هذه الأخيرة بما يضمن حق الأجيال . الاقتصادية مهما كانت السبل والطرق لذلك

  .القادمة في بيئة سليمة

وفي ظل هذه الظروف تتبلور معالم إشكالية بحثنا التي سنعمل على معالجتها من خلال الإجابة على 
  : التساؤل الرئيسي التالي

  نماط السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر؟ وما هي أسباب اختلافها؟ما هي أ

  :هذا التساؤل بدوره يقودنا إلى طرح عدة أسئلة فرعية منها
  سلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر؟ال ما هي أنماط -
   المؤثرة في سلوكها؟ كيف يفسر الاختلاف في استجابتها للعوامل الداخلية والخارجية-
   هل تتوافق حماية البيئة مع النمو الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية؟-

بغرض الإلمام بحيثيات الموضوع ومحاولة الإجابة على التساؤل الرئيسي قمنا بالاستعانة بمجموعة مـن            و
  :الفرضيات المبدئية حاولنا إثبات صحتها من خطئها، وهي كالتالي

طرف المؤسسات وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة يؤدي إلى تحسين نوعيـة البيئـة              حماية البيئة من     -
  .والاقتصاد
  . يتميز سلوك المؤسسات الاقتصادية في الجزائر بالنمط الشكلي الذي تفرضه القوانين والتشريعات-
 وخصائص   يختلف السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر تبعا لأنظمة إدارة الأعمال فيها            -
  .مسيرها

 المشكلة البيئية في الجزائر نتيجة السلوك اللاعقلاني للمؤسسات وسعيها نحو تحقيق أكبر ربـح دون                -
  .مراعاة الوسط البيئي و مدى تضرره

 
  :تعددت أسباب اختيارنا للموضوع بين ذاتية وموضوعية  منهاوقد 

اختصاصنا في فرع اقتـصاد      إضافة إلى    الميل الشخصي للبحث في مواضيع لها علاقة بالبيئة والمؤسسة         
  .وتسيير البيئة

عانا لمعرفة أيـن يكمـن المـشكل        نظرا لكون الظاهرة تمس فئة المؤسسات الأكثر تلويثا للبيئة، مما د           
 ، ومحاولة اقتراح الحلول الممكنة؛للتدهور البيئي الحاصل
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اس المحافظة على القوة والريادة     نظرا لكون قواعد التنافس تغيرت وأصبحت معادلة البقاء مبنية على أس           
  حق الأجيال اللاحقة في ذلك؛ على في الأسواق مع مراعاة القيم الاجتماعية والحفاظ

 
  :تندرج أهمية بحثنا هذا ضمن أهمية اقتصاد البيئة الذي أصبح ضرورة لا منفك منها إضافة إلىو

 . التنمية المستدامةإبراز أهمية تبني المؤسسات الجزائرية لنماذج التسيير التي تحقق 
 .عدم وجود دراسات في مجال فهم سلوك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 
 ومساهمة نتائج الدراسة في إثـراء       التعرف على أوجه القصور في الهيكل التشريعي المتعلق بحماية البيئة          

  . انونية في المجال البيئيالمنظومة الق
 

 الـسلوك البيئـي     ذا العمل فتكمن في البحث في موضـوع       أما الغاية التي نرجو تحقيقها من خلال ه       
 منهج يساعد القادة والمدراء ومتخذي القرارات التسييرية في فهم طبيعة العلاقة بـين              للمؤسسات والبحث عن  

أطراف المجتمع والمؤسسة من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال الوصول لتصنيف سـلوك مختلـف                 
إضافة إلى إبراز مكانـة     . املة في الجزائر وتفسير اختلاف هذا السلوك ومعرفة أسبابه        المؤسسات الاقتصادية الع  

البيئة خلال مراحل الصناعة البترولية كون هذه الأخيرة من الصناعات الأساسية التي لا نستطيع الاستغناء عنها                
  .في هذا المجالفي بلادنا، كما أنها تلحق أضرارا كبيرة بالبيئة، ومعرفة ما وصلت إليه الجزائر 

 
، وهذا من خلال استخلاص الشق النظري       ع بحثنا، استخدمنا المنهج الوصفي    من أجل معالجة موضو   و

من أهم الدراسات والأطروحات والكتب والمقالات العلمية، أما الشق التطبيقي فسيكون مـن خـلال بنـاء       
نا عنـد التحليـل بـبعض الطـرق     استبيان استوحينا أسئلته حسب ما جاء في الشق النظري للدراسة، واستع        

 بالإضافة لبرنامج معالج     SPSS.13الإحصائية مثل أدوات الإحصاء الوصفي، وبعض البرامج الإحصائية منها          
 .2003 إصدار MS.EXCELالجداول 
مع تدهور الوضع البيئي وسعيا منا لإبراز أهمية المشاكل البيئية المطروحة، حاولنا أن نركز دراسـتنا                و

وفي . المؤسسات وفهم اختلاف سلوكها وكذا إبراز أهم المحددات التي تحكم هـذا الاخـتلاف             على تصنيف   
، ومجتمـع    والمكانية ببلدية حاسي مـسعود       2008-2007 ستنا الزمنية بسنة   التطبيقي نحدد مجال درا    الجانب

تائج مهمـة علـى     يعطي تأثير عملياته ن    الذي   البحث يتكون من المؤسسات الاقتصادية العاملة في قطاع النفط        
  .موارد المجتمع الاقتصادية والبيئية

  
عند قيامنا بحصر المراجع التي تساعدنا في إعداد موضوع بحثنا، ومن خلال مـسحنا الاسـتطلاعي                و

للدراسات والأبحاث، وجدنا مجموعة منها سبق وأن تناولت الموضوع، ولو من جانب جزئي، نـذكر أهـم                 
  : دراستين منها
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  :دراسة بعنوان 
" Les déterminants du comportement de protection de l’environnement des entreprises" 

، حيث تناولت 1998 بفرنسا سنة Emmanuelle REYNAUD وهي أطروحة دكتوراه من إعداد
ت  إضافة إلى أهم النظرياهذه الأطروحة أهم المحددات التي تتحكم في تغير سلوك المؤسسات في حمايتها للبيئة

والاستراتيجيات المطبقة لإدماج حماية البيئة في المؤسسات وانعكاس ذلك على الوظائف الداخلية والخارجية 
  .  للمؤسسة

   "L’intégration de la donnée écologique dans la gestion de l’entreprise":دراسة بعنوان 

لت هذه الأطروحة سلوك  تناوBéatrice Bellini BUTELمن إعداد وهي أطروحة دكتورا كذلك 
 المشاهدة لعينة من المؤسسات المتواجدة في ل البيئي وتم التطرق فيها لأنواع السلوكالمؤسسات اتجاه إدماج العام

 .القطاع الصناعي

ومن أجل الإجابة على الإشكالية ومناقشة صحة الفرضيات، تناولنا الموضوع ضمن ثلاث فصول، 
  : الدراسة التطبيقية لموضوعنا، وكان التقسيم كالآتيفصلين نظريين والفصل الثالث يمثل

الفصل الأول تناولناه ضمن أربعة مباحث، الأول هو مبحث تمهيدي للدراسة، نقوم من خلاله بإعطاء 
لاهتمامات البيئية في لمحة مختصرة حول البيئة، لنتعرض في المبحث الثاني لمفاهيم حول التنمية المستدامة، فا

  . في المبحث الرابع تطور إدماج البعد البيئي في المؤسساتدرج الجزائر، لن

من خلال أربعة . سلوك البيئي للمؤسسات الاقتصاديةأما الفصل الثاني فيعالج الدراسة النظرية لأنماط ال
مباحث، الأول نحاول من خلاله إعطاء مفهوم للسلوك البيئي، الثاني يتضمن محددات هذا السلوك، في حين 

  . لال الثالث مفردات السلوك البيئي، والرابع نخصصه لأنماط السلوك البيئينتناول من خ

     الفصل الثالث خصصناه للدراسة التطبيقية، والتي هي دراسة ميدانية قمنا بها من خلال بناء استبيان موجه 
جل قياس من أ. -ورقلة-لعينة من المؤسسات الاقتصادية العاملة في قطاع النفط في منطقة حاسي مسعود 

ومن ثم استخلاص أهم نتائج الدراسة الميدانية، وسنتناول . متغيرات الدراسة ومحاولة الإجابة على الإشكالية
الثاني نحدد من خلاله كيفية   مباحث، الأول لإعطاء نبذة عن قطاع النفط،أربعالجانب التطبيقي من خلال 

 التطبيقية، وذلك بدءا تحليل الاستبيان والإجابة جمع المعطيات، أما المبحث الثالث فسيكون حوصلة الدراسة
  .  البحثيةصحة أو خطأ الفرضيات في حين سنناقش في المبحث الرابع على الأسئلة الموضوعة، 

  :ونشير بأنه عند قيامنا بإعداد البحث واجهتنا جملة من المصاعب منها
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ما صعب علينا إيجاد المصطلحات الموحـدة       قلة المراجع التي تناولت موضوع السلوك البيئي باللغة العربية،           
  والتي تعتمد في الأدبيات الاقتصادية؛

 صعوبة حصر الدراسة ضمن إطار واضح، نظرا لتشعب عناصر الموضوع؛ 
صعوبة اختيار التصنيف الملائم للدراسة التطبيقية لعدم كفاية المعطيات المحصل عليها إذ كان هناك رفـض                 

ن من طرف المؤسسات المستهدفة، وبالتالي عدم إمكانية استفاء افتراضـات           كبير في الإجابة على الاستبيا    
 طرق التحليل الإحصائي، ما أجبرنا على تطبيق طريقتي التحليل العنقودي والتحليل الهرمي بتحفظ؛  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الفصل الأول
  مدخل لحماية البيئة في المؤسسات 

  الاقتصادية
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  :الأولالفصل  مـدخـل  
 

فباطن . يعد سطح الأرض البيئية الصالحة المناسبة التي يعيش فيها الإنسان وغيره من الكائنات الحية  
الأرض وسطحها وغلافها الجوي، تزخر جميعها بالعناصر والمواد اللازمة للإنسان خلال رحلته الطويلة على 

. نسان وأسلوب حياته بطرق متباينة في نشاط الإ-ومازالت تؤثر–ولقد أثرت هذه العناصر . سطح الأرض
لكنه راح يستترف العديد من . والإنسان اليوم أصبح قادرا على استغلالها بالكيفية التي تحقق طموحاته ورغباته

الموارد الطبيعية للبيئة، دون أن يراعي نواميس الطبيعة وقوانينها، ودون أن يراعي التوازن البيئي بين عناصر البيئة 
ما نجح في اكتشاف وابتكار أصناف من المركبات الكيمائية الجديدة واستخدمها بإسراف، فكان ك. المختلفة

  .من نتيجة هذا الاستخدام غير الرشيد تلويث كل الموارد الطبيعية، من هواء ومياه وتراب وغذاء
بية هذا ما أدى إلى تتابع الاجتماعات والمؤتمرات من أجل التوصل إلى حلول، لوقف الآثار السل  

  . المستدامةةفكان أهمها قمة الأرض بريو ديجانيرو، الذي أرسى مفهوم التنمي. لتدهور البيئة
وازداد الوعي العلمي والعالمي بالمسائل البيئية وأدرك الجميع أنه من الضروري المحافظة على كوكب   

دخل البعد البيئي في السياسات وأ. الأرض، والأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية عند القيام بأي نشاط اقتصادي
  .التنموية، إذ أصبح للتنمية بعدا جديدا وشاملا يدرج البعد البيئي والاجتماعي

وقد قسمنا هذا الفصل إلى أربع مباحث، نتطرق في المبحث الأول إلى مفهوم البيئة، الايكولوجيا إضافة 
لمستدامة بدءا من جذورها إلى مفهومها ومحاولة أما المبحث الثاني فنعرض فيه التنمية ا. لأهم المشاكل البيئية

في حين نتناول في المبحث الثالث الاهتمامات البيئية في . إيجاد التعريف الخاص بها، فأبعادها  ثم مؤشراتها
  .ونعرض في المبحث الرابع إدماج البعد البيئي في المؤسسات الاقتصادية. الجزائر
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 :سية حول البيئةمفاهيم أسا: المبحث الأول
   

رْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا  بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَموَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن {قال تعالى 
  1}رْضِ مُفْسِدِينَوَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا ءَالآَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَ

  
  :ماهية البيئة: أولا

 
والبيئة في مفهومها البسيط هي كل ما يحيط . نحن لا نعيش في فراغ وإنما في وسط أو محيط يسمى البيئة

بالإنسان فالغذاء والماء والهواء والأرض وكل العناصر المحيطة بالإنسان من جماد وحيوان ونبات كل ذلك يمثل 
  :كمفاهيم للبيئة وما المقصود بها ومن هذه التعاريف جاءت فتعاريهناك عدة و .الوسط البيئي له

  
  :مفهوم البيئة - 1

بمعنى البيت أو المكان وبهذا فكلمة البيئة تعني المكان وحالاته "  بوأ" كلمة البيئة في اللغة العربية مشتقة من
  .الطبيعية

 بأنها 1972هولم لعام وقد تم تعريف البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي انعقد في ستوك
  .2"رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته"

وهي بذلك . كما تم تعريفها بأنها الوسط الذي يشمل مختلف الجوانب التي تحيط بالإنسان من أحياء وجماد
 حياته ونشاطاته المختلفة بكل ما فيها من مكونات كالهواء، الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس بواسطته

  .3الماء، الأرض وما فيهم وما عليهم
بأنها موطن الحياة والأرض فعليها يعيش الإنسان ومنها يبني بيته ويستخرج معادنه وغذائه "وعرفها آخرون 

ويتأثر بجاذبيتها ومناخها وطقسها يتنفس هواءها  وماءه ومواده الكيميائية وكذلك الطاقة التي يستخدمها، كما
  .4"إلى آخر ما هنالك من عوامل البيئة التي تتفاعل مع الإنسان الحي ويتفاعل معها...وبما يحدث فيها وعليها

إضافة إلى هذا فهي تعني إجمالا مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية والجمالية المعقدة التي 
  .5ئنات الأخرى، والتي يسمدون منها زادهم، ويؤدون فيها نشاطاتهميعيش فيها الإنسان والكا

                                                 
  .74سورة الأعراف، الآية  1
  .15، ص1998ة الدار العربية للكتاب، مصر، القاهرة، مكتب التلوث البيئي فيروس العصر،:  حسن شحاته 2
  .17، ص2005، عمان، 1مخاطرها، الطبعة :تلوثها:البيئة حمايتها: الحفيظ عمار 3
  .161، ص 2000، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1الإنسان والبيئة، منظومات الطاقة والبيئة والسكان،ط:  هاني عبيد 4
  . 17، ص2000 تلوث البيئة، أهم قضايا العصر المشكلة والحل، الأزهر، :إبراهيم سليمان عيسى 5
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تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو "وفي التشريع الجزائري عرفت البيئة على أنها 
 الموارد، والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه

  1"وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية
من التعاريف السابقة يمكن القول بأن البيئة تمثل جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية، لتي تؤثر على الإنسان 

  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي فترة من تاريخ حياته
  
  : مكونات البيئة- 2

الغلاف الأرضي، الغلاف (  من أنظمة فرعية متكاملة ومتفاعلة فيما بينها تعتبر البيئة نظام كلي متكون
أما العناصر التي تتكون منها البيئة فتندرج ). المائي، الغلاف الغازي أو الهوائي والمجال الحيوي للكرة الأرضية

  :ضمن المجموعات التالية
  
  :البيئة الطبيعية/ أ

أو معطيات حية أو غير حية وليس للإنسان أي دخل في يقصد بها كل ما يحيط بالإنسان من عناصر 
  . 2وجودها مثل الصخور وموارد المياه وعناصر المناخ والتربة والنباتات والحيوانات البرية وغيرها

  
  :البيئة الاصطناعية أو المشيدة/ ب

لموارد بيئته ويقصد بها كل ما أضافه الإنسان من عناصر أو معطيات بيئية تمثل نتاج تفاعله واستغلاله 
ومن أمثلة هذه المعطيات، العمران وطرق النقل والمواصلات والمزارع وغيرها من معطيات الأنشطة . الطبيعية
   .3البشرية
 
  :البيئة الاجتماعية/ ج

سياسية كانت أم اقتصادية وحتى طبيعية و (تجمع العوامل التي تحتوي كل أنواع الأنظمة والعوامل الأخرى 
مل علاقة تبادل وتفاعل بين مختلف البيئات الأخرى، كما تتشكل البيئة الاجتماعية من مجموعة تقوم بع) تقنية 

  .1الثقافات والعادات والتقاليد المتوارثة والتراث التاريخ للدولة
                                                 

، 2003 جويلية 19 الصادر في  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المتعلق10-03قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   1
  .20/07/2003، المؤرخة في 43الجريدة الرسمية رقم 

  . 21، ص 1997، الإسكندرية، 2البيئة والإنسان، دراسة في مشكلات الإنسان مع البيئة، ط: ين عبد المقصود زين الد 2
  14، ص 2004 جمال أحمد الحسينن الإنسان وتلوث البيئة، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن،  3
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 في المؤسسات الاقتصاديةمدخل لحماية البيئة   ــــــــــــــ  ــــــــلأول  الفصل ا

  : البيئة السياسية/ د

: أغلب الأحيان منوالبيئة السياسية تتكون في .   تتمثل في نظام الحكم القائم في الدولة و مفرداته وممارساته
  2.السلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية، إضافة إلى الأحزاب السياسية

  
  :البيئة التكنولوجية/ هـ

   تتمثل البيئة التكنولوجية بكل ما يتأثر بالتكنولوجيا في مجال بيئة الإنسان وهذه المنظومة هي حصيلة تعامل 
. ا أنها تتطور تبعا لتطور العلاقات التبادلية بين الإنسان والطبيعةكم. بين المجتمعات البشرية والبيئة الطبيعية

الأمر الذي يؤدي إلى تداخل بين البيئة الطبيعية والاصطناعية نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي 
  3.حققته البشرية

  
  :البيئة الجمالية والخلقية/ و

في الجانب الجمالي والخلقي، كالمناطق التاريخية والأثرية، المناطق    تهتم البيئة الجمالية والخلقية بكل ما هو 
  4.الطبيعية وجمالية التضاريس، الصفات المعمارية للمباني القائمة

  
  : البيئة الاقتصادية/ ز

تمثل مجموعة السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية، وسياسات التوظيف والعمالة والسياسات الضريبية و 
وتهدف البيئة . 5وغيرها من السياسات التي تشكل بيئة العمل الاقتصادي.... الاستثمار و الإنتاج سياسات 

الاقتصادية إلى حصر موارد المجتمع الطبيعية والمادية والبشرية في محاولة استخدامها أفضل استخدام ممكن بغرض 
  .إشباع أكبر قدر ممكن من حاجات الأفراد

  
  
  
  

                                                                                                                                                         
  38كمرجع سابق، ص :  جمال أحمد الحسنين 1
  40 نفس المرجع، ص  2
  20، ص 2003، عمان، 1مان مزاهرة، علي فالح الشوابكة، البيئة والمجتمع، ط أيمن سلي 3
  . نفس المرجع 4
  . نفس المرجع 5
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 في المؤسسات الاقتصاديةمدخل لحماية البيئة   ــــــــــــــ  ــــــــلأول  الفصل ا

 : الإيكولوجيا-3

 ):الإيكولوجيا(فهوم علم التبيؤ م/ أ  

. مع أنه ليتطرق إلى تحديد معناها وأبعادها 1858أول من صاغ كلمة ايكولوجيا العالم هنري أوثورو عام 
 )Oikas( أحد فروع علم الأحياء الهامة وأصل الكلمة مشتقة من المقطع اليوناني Ecologieويعتبر علم التبيؤ 

هو العلم الذي يهتم بدراسة الكائن الحي في :بمعنى علم، أي أن علم التبيؤ   )Logos(بمعنى البيت أو المترل، و
علم التبيؤ بأنه علم يبحث علاقة  بتعريف) Erns Maeckel( قام العالم الألماني1866وفي سنة . 1مترله

  .2الكائنات الحية بعضها مع بعض ومع الوسط أو المحيط الذي تعيش فيه
ه مفاتيح علم البيئة بأنه علم معرفة اقتصاد الطبيعة ورصد علاقات حيوان ما كما عرفه بيار أغيس في كتاب

بمحيطه العضوي واللاعضوي، تتضمن الصلة الطبيعية والعدائية مع الحيوانات والنباتات التي لها علاقة مباشرة 
  .3بها

يئة وذلك لزيادة ولقد ظهرت قضايا بيئية عديدة أدت إلى ضرورة وجود نظرة حديثة متكاملة للإنسان والب
والتي تشمل مجالات العلوم الطبيعية . ضغوط الإنسان على البيئة، حيث ظهرت العلوم البيئية إلى حيز الوجود

وقد تم ترجمت كلمة الإيكولوجيا إلى اللغة العربية بعد النصف . والإنسانية والاقتصادية المرتبطة ببيئة الإنسان
  .لم البيئة أو التبيؤ نقلا عن اللغة الإنجليزية العلميةالأخير من القرن التاسع عشر، بعبارة ع

  
  ):الإيكولوجي(النظام البيئي / ب

تانسلي، ولكن لم ينتشر .ج. من قبل العالم أ1935 لأول مرة عام Eco Systèmeاستخدم هذا المصطلح 
وأصبح من . ةاستخدام هذا المصطلح إلا في الستينيات من هذا القرن عندما بدأت تبرز المشكلات البيئي

  .4الضرورة بمكان التعرف على نظام العلاقة بين العناصر لفهم أسباب المشاكل ومحاولة إيجاد حلول لها
مصفوفة العلاقات التفاعلية التكاملية داخل وحدة بيئية معينة بين مكوناتها " ولقد جاء تعريفه على أنه 

وازن من خلال ديناميكية ذاتية تحكمها القوانين الكونية الطبيعية غير الحية، ومكوناتها الحية وفق نظام دقيق ومت
  5"الإلهية التي تضبط حركتها بما يعطي للنظام القدرة على إعالة الحياة

                                                 
  .163 هاني عبيد، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .17 أيمن سليمان مزاهرة، مرجع سابق، ص  2
  14، ص1998 بيروت، نشر والتوزيع،المؤسسة الجامعية للدراسات وال ،1أخطار البيئة والنظام الدولي، ط: عامر محمود طراف 3
  .2003 ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 4المدخل إلى العلوم البيئية، ط: سامح غرايبة يحي فرحان 4
  .65زين الدين عبد المقصود، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 في المؤسسات الاقتصاديةمدخل لحماية البيئة   ــــــــــــــ  ــــــــلأول  الفصل ا

 هو عبارة عن التوازن بين مكوناته المختلفة لضمان استمراره في أفضل حالاته، لتكون مكوناته كل بمقدار 
  . ه بين المجموعات المنتجة، المستهلكة والمحللةوليحافظ النظام البيئي على اتزانه وتوازن

  
  :المشاكل البيئية: ثانيا

بعد أن تعرضنا لمفهوم البيئة وعلم البيئة، سوف نتطرق إلى أهم المشاكل البيئية بدءا بمشكلة التلوث  
  . والتطرق إلى بعض المشاكل الأخرى

  
  :مشكلة التلوث/ 1

 ويوصف بأنه الوريث الذي حل محل المجاعات والأوبئة، وقد .التلوث مشكلة بيئية برزت في عصر الصناعة
امتد أذاه إلى كل مجالات الحياة البشرية، المادية، النفسية، الاجتماعية والاقتصادية مما أدى إلى حالة تعرف 

  .بالتمزق البيئي
  
  :تعريف التلوث/ أ

لبيئة، يتسبب فيه كل فعل يحدث كل تغيير مباشر أو غير مباشر ل"عرف المشرع الجزائري التلوث على أنه 
أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات 

  1"الجماعية والفردية
كما عرف على أنه كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية، لا تقدر الأنظمة البيئية 

  .2ا دون أن يختل توازنها كوجود أية مادة أو طاقة في غير مكانها وزمانها وكميتها المناسبةعلى استيعابه
وقد عرف بشكل عام على أنه الطارئ أو غير المناسب الذي أدخل في التركيبة الطبيعية أي الكيميائية 

 في نوعية تلك العناصر مما أو فساد أو تدن والفيزيائية والبيولوجية للمياه أو للأرض أو للهواء فأدى إلى تغير
  .3يلحق الضرر بحياة الإنسان أو مجمل الكائنات الحية ويتلف الموارد الطبيعية ويؤدي إلى مشاكل متعددة

ومهما تباينت أو اختلفت الصيغ والجمل التي تعطي مفهوما أو تعريفا للتلوث، إلا أنها تتفق جميعا في أن 
  .ناصر البيئةالتلوث هو كل عملية تغيير في مكونات وع

  

                                                 
  .10 ، ص4، مرجع سبق ذكره، المادة 43، ج ر 10-03القانون رقم  1
  .16، ص1999حماية البيئة الخليجية، الإسكندرية، : جميل البعينيخالد محمد قاسمي، وجيه  2
  .27مرجع سبق ذكره، ص : عامر محمود طراف 3
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 في المؤسسات الاقتصاديةمدخل لحماية البيئة   ــــــــــــــ  ــــــــلأول  الفصل ا

  
  :نعرض فيما يلي أنواع التلوث المختلفة: أنواع التلوث/ ب

  
  :تلوث الهواء*   
 بالمائة 78.09  بالمائة والنتروجين بنسبة 20.14الهواء النقي هو الذي يحتوي على الأكسجين بنسبة   

 بالمائة 0.3 واء النقي على وثاني أكسيد الكربون بنسبة قليلة جدا لا تزيد في اله بالمائة0.93والأرجون بنسبة 
 بالمائة من حجم الهواء، وقد يحتوي الهواء على بخار الماء 99.99وهذه الغازات الأربعة تكون في مجموعها 

  . بالمائة4-1بنسبة
الحالة التي يكون فيها الجو خارج أماكن "أما تلوث الهواء فقد عرفه خبراء منظمة الصحة العالمية بأنه 

، وتنتج أهم ملوثات الجو من عوادم "مواد بتركيزات تعتبر ضارة بالإنسان أو بمكونات بيئتهالعمل محتويا على 
السيارات، المصانع المتحركة، عمليات الحرق، محطات الإسفلت، مصانع الإسمنت، مصانع الحديد ومصانع 

  .1إلخ...الكيماويات
  

  :تلوث الماء*   
لحياة ولأنه المصدر الذي يمد النبات الأخضر الماء أهم شيء في الطبيعة لأنه المصدر الأول ل  

فالماء فيه . وهو نفسه مصدر الأوكسجين) الركائز الأساسية للحياة(بالهيدروجين مع غاز ثاني أكسيد الكربون 
  . سر الحياة لكل ما دب على الأرض من الحيوان وما استوطنها من النبات

 مجالات رئيسية هي الفضلات والمجاري، الصناعة، والمصادر الرئيسية لملوثات المياه نحصرها في أربع  
  .الزراعة، التلوث الحراري، وطبيعي أن يضاف إليها التلوث بالإشعاع

و هناك أيضا تلوث مياه الأمطار، ولقد أثار انتباه العلماء منذ سنوات موت الأشجار والنباتات ببقاع   
وبدأ العلماء يبحثون عن . فور سقوط الأمطاركثيرة من الغابات وظهور علامات التسمم على بعض الأشجار 

المشكلة وأسبابها واتضح أن مياه الأمطار قد تلوثت بكميات هائلة من الأحماض مما يؤثر تأثيرا مباشرا على 
فسيولوجيا النبات والخلية ويسبب أضرارا وحروقا في أطراف الأوراق وقد يؤدي إلى موت الشجرة أو النبات 

  .2كاملا
  
  
  

                                                 
  .38ابراهيم سليمان عيسى، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .44- 41 نفس المرجع، ص ص  2
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 في المؤسسات الاقتصاديةمدخل لحماية البيئة   ــــــــــــــ  ــــــــلأول  الفصل ا

  :لتربة والأرضتلوث ا *  
تتعرض التربة لتدهور في نوعيتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية عن طريق الاستخدام   

 .1فضلات المنازل والمصانع والمستشفيات وغيرها. الأسمدة والمخصبات التي تضاف إلى التربة. المبيدات الحشرية
 

  :تلوث الغذاء*   
 على جراثيم ممرضة أو تلوث بالمواد المشعة أو اختلط ببعض المواد يعتبر الغذاء ملوثا إذا احتوى  

الكيماوية السامة والتي تؤدي إلى إحداث التسمم الغذائي ويسبب تلوث الغذاء عادة الإصابة بالأمراض الحادة 
  :ومصادر التلوث الغذائي هي) الأمعاء(الخاصة بالمعدة والمعي 

نتيجة دخول بعض الجراثيم الحية المسببة للمرض بواسطة الماء : ضة التلوث بالجراثيم والطفيليات الممر-  
  . أو الغذاء وأهم مصدر لها هو الماء الملوث الذي يسبب انتشار حمى التيفود والكوليرا

  .التي تصيب الأغذية وتؤثر على مكوناتها:  التلوث بالمواد المشعة-  
من التلوث في خاصية التراكم والتضاعف، تكمن خطورة هذا النوع :  التلوث بالسموم الكيميائية-

 .2والذي يؤدي إلى الإصابة بأنواع شتى من السرطان
  

  : التلوث الإشعاعي *   
التلوث بالإشعاع يعني تزايد الإشعاع الطبيعي عقب استعمال الإنسان للمواد المشعة الطبيعية أو   

تلفة في الجو بصورة كبيرة أصبح يشكل الصناعية ولقد صحب اكتشاف الطاقة الذرية انتشار مواد مشعة ومخ
  :وترجع مصادر التلوث الإشعاعي إلى مصدرين هما. 3خطرا كبيرا على الصحة العامة

  . التجارب الذرية-   
 . تقليب العناصر المشعة-  

  
  ):الضوضاء: (التلوث الفيزيائي*   
ة ضيقة من الناس، تتحدد تعتبر الضوضاء شكلا من أشكال التلوث فلم تعد مجرد مشكلة تعاني منها فئ   

في العمال الذين يعملون في المصنع، ويتعرضون بصورة مباشرة الأصوات الشديدة التي تنطلق من الآلات 
إنما اتسعت دائرة المعانين من الضوضاء لتشمل في عصرنا جميع الناس باختلاف طبقاتهم و . والماكينات 

 4أعمارهم ووظائفهم

                                                 
  .44نفس المرجع، ص  1
  .195، ص 2003/2004مشق،  عدنان الأحمد وآخرون، التربية البيئية والسكانية، منشورات جامعة د 2
  ، ص  1989، مصر ، 1 عادل عوض، أبحاث مختارة من علوم البيئة، ط 3
 99، ص 1989إسماعيل محمد المدني، من أجل وعي بيئي خليجي، المطبعة الحكومية لوزارة الإعلام، البحرين، 4
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 في المؤسسات الاقتصاديةمدخل لحماية البيئة   ــــــــــــــ  ــــــــلأول  الفصل ا

  :تـصنيف الملوثات/ ج

لوثات بأنها المواد أو الميكروبات أو الطاقة التي تلحق أذى بالإنسان وتسبب له مضار صحية، أو تعرف الم
  :وتنقسم الملوثات البيئية حسب عدة معايير منها. 1قد تؤدي إلى موته

  

  :تقسم الملوثات حسب خصائصها إلى:  تقسيم الملوثات حسب خصائصها-  
  

  : الملوثات ذات الطبيعة الفيزيائية*   
وهي ظواهر فيزيائية مادية مثل بعض الجسيمات الإشعاعية أو المادية كالأمواج الكهرومغناطيسية،  

وهذه الملوثات تتداخل مع الخصائص الفيزيائية لعناصر البيئة أو المادة الحية ومن أكثر الملوثات الفيزيائية شيوعا 
والحرارة، الضوضاء، الاهتزازات، الضوء ، )وهو أشدها خطرا على البيئة والأحياء(في البيئة هو الإشعاع 

 .2والأمواج الكهرومغناطيسية بمختلف أطوالها الموجية
 

  :الملوثات ذات الطبيعة الكيماوية*   
وهي مجموعة واسعة من الملوثات والأكثر انتشارا في البيئة وتشمل قائمة كبيرة من المواد الطبيعية المنشأ  

كالمبيدات (وقائمة أكبر وأكثر تعقيدا من المواد المصنعة ) ، وغيرهاكالنفط ومشتقاته والزيوت المعدنية(
وفي الحقيقة، فإنه من المتعذر حصر هذه المجموعة من ). الخ...والكيمياويات الزراعية والفضلات الصناعية 

  .3الملوثات بقائمة أو حتى بعدة قوائم بسبب كثرتها من جهة وتزايد أعدادها على مر الأيام من جهة ثانية
 

  :الملوثات الإحيائية*   
وهي كائنات حية مجهرية في الغالب وتعمل على تغيير بعض الصفات أو الخصائص البيئية عند  

وجودها فيها أو ذات أضرار بصحة الإنسان أو الأحياء الأخرى وهي وفق الأسس العلمية لعلم البيئة 
)ecology( منها ما هو حر المعيشة ومنها ما هو طفيلي قد  فإنها تعتبر من المكونات الإحيائية الطبيعية، و

يسبب حالة مرضية كما هو الحال بالنسبة للطفيليات المعوية التي ليس لها تأثير صحي ضار كما في حالة العديد 
إلا أن ممارسات الإنسان الخاطئة تجاه البيئة أدت إلى خلق مشاكل بيئية وصحية عديدة وبالتالي تحول هذه .منها

 . 4 ملوثات بيئيةالأحياء إلى
  

                                                 
          105 صأيمن سليمان مزاهرة، علي فالح الشوابكة، مرجع سبق ذكره، 1
  .19، ص 2000ثنى عبد الرزاق العمر، التلوث البيئي، دار وائل للنشر، عمان،  م 2
  .20 نفس المرجع، ص  3
  .20 نفس المرجع، ص  4
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  :1يعتمد هذا التقسيم على منشأ الملوثات الأساسي ويشمل:  تقسيم الملوثات حسب المنشأ-     
      

  :الملوثات الطبيعية الأصل*   
مثل الأملاح في المياه، دقائق الغبار في الهواء، ثنائي أوكسيد الكبريت الذي ينبعث مع ثورات البراكين،   

تي تتكون طبيعيا أثناء الزوابع الرعدية وغير ذلك، أو قد تكون ظواهر طبيعية كالحرارة أو أكاسيد النيتروجين ال
 .الإشعاع

      

  :الملوثات الشبه الصناعية*   
وهي مواد طبيعية الأصل، قام الإنسان بتحويرها جزئيا أو كليا أو بنقلها من مكان لآخر وفقا   

 .لأمثلة عليها هي المشتقات النفطية وخامات المعادن وغيرهالحاجاته مما خلق منها مشاكل بيئية ومن أشهر ا
  

  : الملوثات المصنعة*   
وهي مركبات استنبطها الإنسان وأنتجها في المصانع وليس لها شبيه طبيعي وغالبا ما تسبب مشاكل   

بيئية مستعصية ومنها مركبات الكلور العضوية التي أنتجت كمبيدات منذ الأربعينات ومركبات 
والمواد البلاستيكية والعديد من الأصباغ والمواد ) والتي سببت المشاكل لطبقة الأوزون(وروفلوروكربون الكل

 .الأخرى
  
  :2تقسم إلى:  تقسيم الملوثات حسب قابليتها للتحلل-    

  : ملوثات قابلة للتحلل العضوي*   
رج تحتها غاز ثاني أكسيد وهي تلك الملوثات التي يمكن للأجهزة الطبيعية تفكيكها وامتصاصها ويند  

  .الكربون ومركبات النترات والحرارة
  

  :ملوثات غير قابلة للتحلل العضوي*   
ومثل تلك الملوثات ... وهي تلك المواد التي لا يمكن تفتيتها عضويا أو أن تفتيتها يستغرق زمنا طويلا   

ستخدامها بواسطة الإنسان ومنها على سبيل تظل عالقة في الأنظمة الطبيعية وتؤدي إلى تلويثها مما يمنع أو يحد ا
منتجات البلاستيك، مساحيق ومواد : المطاط، الزجاج، والمخلفات الصناعية مثل: المثال، المخلفات المعدنية

  ...النظافة المترلية والكيماوية المختلفة

                                                 
  21-20، ص ص 1992تلوث البيئة ثمن للمدينة، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، : عبد السلام علي زين العابدين وعرفات محمد بن عبد المرضي 1
  .22مرجع سابق، ص : اق العمر مثنى عبد الرز 2
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العضوي بفعل الأنظمة وتعتبر الصناعات وخاصة التحويلية هي المصدر الأساسي للملوثات غير القابلة للتحليل 
 .البيئية

  
  :  تقسيم الملوثات حسب الفعاليات والأنشطة البشرية-  

ترتبط كلا من الصناعة والزراعة بشكل مباشر مع البيئة وتؤثران عليها وتتأثران بها كذلك، ولذلك   
  :1يمكن تقسيم الملوثات على هذا الأساس فتكون هناك

  ) الخ... يماوية والأحماض والقواعد والفينولاتكالمواد الك( ملوثات ذات منشأ صناعي -
  )وتشمل المبيدات والأسمدة( أو ذات منشأ زراعي -
 أو قد تكون الملوثات ناتجة عن المدن والمجمعات السكنية والتي تشمل مياه المجاري بما تحويه من المواد -

 .العضوية بدرجة رئيسية والمخلفات الصلبة المختلفة
 

  :ت حسب درجة تأثيرها تقسيم الملوثا-   

 تتباين تأثيرات الملوثات بدرجة كبيرة  فبعضها له تأثيرات آنية على الإنسان بينما  لبعضها الآخر   
تأثيرات بعيدة المدى،  ومن المهم الإشارة في هذا المجال إلى أن هذه الملوثات قد تظهر في البيئة بتراكيز عالية 

وية أو الفيزيائية للوسط الذي تظهر فيه كما هو الحال عند ظهور نسبيا فتعمل على تغيير الخصائص الكيما
الأملاح في المياه أو أنها لا تظهر إلا بتراكيز متناهية في الضآلة كبقايا المبيدات أو المعادن الثقيلة لكن تلك 

  . 2التراكيز تكون كافية لإحداث أثر بيولوجي في الأحياء التي تتعرض إليه
  
  :3 يمكن تلخيص أهم الملوثات للبيئة في العشر عناصر التالية:لمحدثة للتلوثأهم العناصر ا/    د

  ).كاربونيك(أنهدريد -     
  .أكسيد الكربون-    
  .أنهدريد سلفريد-   
  .أكسيد الآزوت-   
  .الفوسفات-   
  .الزئبق-   
  .الرصاص-   

                                                 
  .21 منى عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 1
  .37 ابراهيم سليمان عيسى، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .49- 48 إبراهيم سليمان عيسى مرجع سابق، ص ص  3
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  .البترول-   
   -D.D.Tوالمبيدات الحشرية الأخرى .  
  .الإشعاعات-   

  
  : بيئية أخرىمشاكل/ 2

 
والبيئة منذ أن . التفاعل بين الإنسان والبيئة قديم قدم ظهور الجنس البشري على كوكب الأرض  

استوطنها الإنسان قبل حوالي مليون عام تلبي مطالبه وتشبع الكثير من رغباته واحتياجاته، ونتيجة السعي 
 السكان، تزايدت الضغوط على البيئة الطبيعية المتواصل لإشباع مختلف الحاجات البشرية مع الزيادة السريعة في

باستهلاك مواردها وزادت النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية عن طاقتها الاستيعابية ووصل الخطر في توازن 
الغلاف الحيوي إلى طبقة الأوزون التي تحمي البيئة من أذى الأشعة فوق البنفسجية كما زادت نسبة أكاسيد 

واء الجوي، كما أن الصناعة أصبحت قادرة على إنشاء مركبات كيميائية طاردة على النظم الكربون في اله
البيئية غريبة عليها، أي أن التحولات الطبيعية في دورات المواد غير قادرة على استيعابها، لأن النظم البيئية لا 

فعل بالمركبات العضوية الطبيعية، تشتمل على كائنات قادرة على تحليلها وإرجاعها إلى عناصرها الأولية كما ت
  .  إلى المصادر المتجددةةإضافة إلى أن الإنسان أصبح يعتمد على مصادر أحفورية غير متجددة بالإضاف

  
  :استتراف الموارد الطبيعية/ أ  

 نسرف في استغلال موارد البيئة حتى أوشك الكثير منها على النضوب، إذ دأب الإنسان على   
ل لموارد الطبيعة، ولم تتمكن التكنولوجيا لحد الآن من إنتاج البدائل التي توازي النقص الكبير الاستغلال المتواص
  .في الموارد المستترفة

فالماء يواجه مشكلتين، الندرة والتلوث، والصيد الجائر للحيوانات البرية والمائية أدى لاختفاء أنواع 
اجع باستمرار إما لسوء استغلالها أو نتيجة لقطع الغابات والتربة الزراعية تتر.منها ونقص حاد في أنواع أخرى

.  كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية3000ناهيك عن أن زحف العمران يؤدي سنويا لاختفاء حوالي 
  .والنفط والغاز الطبيعي والفحم والمعادن تعد موارد طبيعية غير متجددة وتواجدها في البيئة بكميات محدودة

ئة محدودة الإطار والمحتوى فعلينا أن نقتصد في استعمال المتاح من الموارد ونجتهد في وما دامت البي  
البحث عن البدائل إلى أن نتوصل لتغيير بعض الموارد من غير المتجددة إلى متجددة بفضل التكنولوجيا، وحتى 

  .1يحين ذلك الوقت علينا أن نعترف أن بيئتنا اليوم مريضة وصحتها متدهورة
  

                                                 
  .38-37، ص  ص 1993 عبد االله عطوي ،الإنسان والبيئة في المجتمعات البدائية والنامية والمتطورة، مصر،  1
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  :نفجار السكانيالا/ ب  

يعتبر مالتوس أول من اهتم بدراسة السكان وأول من قدم دراسة جادة لمشكلة ازدياد السكان وربط   
بها بين الزيادة السكانية وبين موارد البيئة وخاصة بالموارد الغذائية التي قال عنها إنها تتزايد وفق متتالية حسابية 

فإذا تجاوز السكان درجة معينة تكون النتيجة التي لا مناص منها .  1بينما يتزايد السكان وفق متتالية هندسية
  .الجوع والمرض والموت والتي أسماها بالموانع الإيجابية

    
  ويبين التتبع التاريخي لتزايد السكان أن هذا التزايد يسير في لولب تقصر حلقاته باستمرار وسيصل في 

 الغذاء ومتطلبات الحياة البشرية الأخرى لهذا العدد الهائل من المستقبل المنظور إلى حد هائل يصعب معه توفير
كما أن أثر . والنمو المتعاظم في عدد السكان يمثل المشكلة الرئيسية للبيئة فهو يحدث آثارا موجعة فيها. السكان

  .2أي مشكلة بيئية أخرى يتناسب بلا شك مع حجم الزيادة في عدد السكان
  

  :ئةمخاطر أخرى تهدد البي/ ج  
 

وتشير الآيات القرآنية إلى . إن التوازن الطبيعي في البيئة هو في الواقع توازن ديناميكي يتصف بالمرونة  
َـا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍوَالأَ : "ذلك بقوله تعالى ْـن َـت   .3" رْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَـيْـنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنب

التوازن الطبيعي من الزيادة في السكان والزيادة في الفضلات المطروحة والزيادة وقد يظهر الإخلال في   
ويظهر هذا بوضوح من خلال النظرة إلى نمو سكان الحضر لاسيما الذين يتمركزون في . في استهلاك الموارد

سكنية من وما تتركه هذه التجمعات ال...) البحر-الفحم-النفط-الماء(مدن قريبة من مورد طبيعي أو أكثر 
وبالنسبة إلى المناخ فهو يتأثر باستعمال . الفضلات التي تطرح أو الموارد التي تستترف أو الزحام الذي ينشأ

أما عن طبقة الأوزون الواقية للحياة من الأشعة فوق . الإنسان الزائد للطاقة مما يدفع الهواء حرارة أكثر
وفيما يخص إخلال . يتعرض للدمار والتحلل" زون الواقيحزام الأو"البنفسجية، فهناك أدلة متعددة تبين أن 

الإنسان بالتوازن الطبيعي للغابة فإنه يؤدي إلى مشكلات عديدة تنعكس عليه وعلى الحيوانات البرية، وإزالة 
الدبال وانسياب مياه الأمطار على شكل سيول، وتتعرض درجات الحرارة لتغيرات كثيرة وتنشط حركة 

.  بالإضافة لفقدان الإنسان لمورد متجدد من الأخشاب التي يحتاج إليها في الكثير من أعمالهالرياح الشديدة هذا
ويبقى العديد من عناصر البيئة الطبيعية التي تتعرض باستمرار للانحسار والتدهور نتيجة سوء استخدام الإنسان 

 والتي بدأت تظهر معالمها في العديد ...للبيئة كالمراعي الطبيعية وزحف الصحراء على الأراضي الزراعية وغيرها
                                                 

-372، ص ص 2001، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 15نورد هاوس، ترجمة هشام عبد االله، الاقتصاد، ط. سامويلسون، وليام د. ل آ بو 1
373.  

، تصدر عن الجمعية العربية للبحوث 03 عزام محجوب ، السكان والتنمية المستديمة في المغرب العربي، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 2
  .35، ص 1994ة، الاقتصادي

  .19 سورة الحجر، الآية  3
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إن الإخلال بتوازن البيئة الطبيعي . 1من المناطق في العالم لاسيما شمال وجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى
فعلينا ألا نتلف أو . ستكون له نتائج وخيمة على البشرية جمعاء والحل يكمن في الإنسان الذي هو مشكلة البيئة

  .2" رْضِ مُفْسِدِينَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ االلهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فيِ الأَ : "... علينانفسد ما أنعم االله به
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
1 http://membres.lycos.fr/amdemararoc/Guide Environnement.doc  01/01/2006. 

  60 سورة البقرة، الآية  2
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  :التنمية المستدامة: المبحث الثاني

  . جذور التنمية المستدامة، تعريفها، أبعادها ومؤشراتهانتناول من خلال هذا المبحث
  

  ):جذورها(لتنمية المستدامة التطور التاريخي لمفهوم ا: أولا

 développementلقد أدى الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة   

durableوالتي تهدف إلى الاهتمام بالعلاقة المتبادلة ما بين الإنسان ومحيطه . وهي تنمية قابلة للاستمرار 
يز على تحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع و توفير فرصة العمل والترك. الطبيعي، وبين المجتمع وتنميته
كما تهدف إلى الاهتمام بشكل رئيس بتقييم الأثر البيئي و الاجتماعي . والصحة والتربية والإسكان
  .والاقتصادي للمشاريع التنموية

 الأمس ولم يظهر وبالرغم من أن المصطلح قد يكون جديدا، حديث النشأة، إلا أنه كمفهوم ليس وليد  
إذ أنه في . بل ظهر نتيجة لمجهودات الكثيرة من الناشطين في المجال السياسي، الاجتماعي والثقافي. من العدم

مطلع الستينات استقطبت المشاكل البيئية انتباه متخذي القرارات وراسمي الاستراتيجيات والسياسات في المجتمع 
  .والمنظمات
 المستدامة مهدت له الكثير من المناسبات والتقارير والممارسات السياسية كما أن تطور مفهوم التنمية  
  :1نذكر منها
 ).تقرير حدود النمو( الذي جاء بمفهوم التنمية في درجة الصفر 1970تقرير نادي روما سنة  •
والتي أنجر عنها مجموعة من . 1972انعقاد قمة الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم سنة  •

وكذا ضرورة . القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وضرورة الترابط بين البيئة والمشاكل الاقتصادية
 .تنمية الجنوب

 إنشاء اللجنة الدولية للبيئة والتنمية، برئاسة الوزيرة السابقة النرويجية، والذي تم فيه بلورة 1987 •
بروندطلاند نسبة للوزيرة والذي عنون بـ الذي أشتهر باسم تقرير . تعريف دقيق للتنمية المستدامة

 ".مستقبلنا المشترك"
 .انعقاد قمة الأرض بريودي جانيرو وولادة أجندة القرن الواحد والعشرين 1992 •
 اجتماع أكثر من مائة رئيس دولة وعشرات الآلاف من المتخصصين في جوهانسبورغ 2002 •

ى الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع والتوقيع على المعاهدة التي تتضمن مسائل المحافظة عل
 .البيولوجي

  
                                                 

 www.unesco.org/shs/most ، الموقع 2006 فيفري 02ة أي هيئات ضبط، بطاقات للفهم،  اليونيسكو، العولمة والتنمية المستديم 1
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  :تعريف التنمية المستدامة: ثانيا

 ∗إن مفهوم التنمية المستدامة متعدد الاستخدامات ومتنوع المعاني، وقد احتوى تقرير بروندطلاند  
نمط للتنمية "أنها وحده على ست تعاريف لمفهوم التنمية المستدامة، أكثرها تداولا هو ذلك الذي يعرفها على 

يستجيب لحاجات الأجيال الراهنة والتوزيع العادل لأنماط النمو، دون التعريض للخطر قدرة الأجيال القادمة 
   1"للاستجابة لحاجاتها أيضا

 تم تقسيمها .وقد حصر التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية قرابة عشرين تعريفا للتنمية المستدامة  
  . ، بيئية وتكنولوجية)بشرية(ربعة للتنمية المستدامة من اقتصادية، اجتماعية وفق الأبعاد الأ

فمن الناحية الاقتصادية ينظر للتنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة، على أنها إجراء خفض في 
أما بالنسبة . لسائدةاستهلاك الطاقة والموارد الطبيعية لديها، إضافة إلى إجراء تحولات جذرية في الأنماط الحياتية ا
  .2للدول الفقيرة فتعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة للسكان والحد من الفقر

أما فيما يخص الناحية الاجتماعية والبشرية فإنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار في النمو السكاني من خلال 
  . 3در من المشاركة الشعبيةتطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وكذا تحقيق أكبر ق

بينما تعني من الناحية البيئية حماية الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو 
  .4تدهورها
ومن الناحية التكنولوجية تمثل التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة واستخدام تقنيات   

ث تنتج الحد الأدنى من الغازات والملوثات التي ترفع حرارة الأرض وتسبب الاحتباس بحي. الإنتاج الأنظف
  .5الحراري والمضرة بطبقة الأوزون

وقد ذكر تقرير الموارد الطبيعية أن القاسم المشترك لهذه التعاريف هو أن التنمية لكي تكون مستدامة   
  :لابد من أن يتوفر فيها ما يلي

  

 .لمحددات البيئيةألا تتجاهل الضوابط وا •

                                                 
 وزيرة سابقة لدولة النرويج، كلفت من قبل الأمم المتحدة بتقديم تقرير حول التنمية المستدامة، والذي كان الورقة الأساسية التي شكلت جدول  ∗

  .أعمال مؤتمر ستوكهولم للتنمية المستدامة
، .2002النمو الاقتصادي والتوازن البيئي تقييم اثر النشاط الاقتصادي على عناصر النظام البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة، :  االله الصعيد عبد 1

 24ص 
، 2002، الإسكندرية، 1ة محمد الصالح الشيخ، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الطبع 2

  .92ص 
  .44، ص 1999، مركز الدراسات واستشارات الإدارة العامة، نوفمبر 09مفهوم التنمية المستدامة، البيئة والتنمية، العدد:  أسامة الخولي 3
ص . 2003جانفي /2002سمبر ، دي100هموم أمنا الأرض، مجلة العلوم والتكنولوجيا، معهد الكويت للأبحاث العالمية، العدد : فريال الفرح 4

48.  
  .70، ص 2003 التقرير السنوي للبنك الدولي،  5
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 .لا تؤدي إلى دمار واستتراف الموارد الطبيعية •
 .أن تؤدي إلى تطوير الموارد البشرية •
 1.أن تحدث تحولات في القاعدة الصناعية السائدة •

فالهدف الأساسي للتنمية المستدامة هو الوفاء بحاجات البشر وتحقيق الرعاية الاجتماعية على المدى الطويل، 
ومن أجل تحقيق ذلك يجب . اعدة الموارد البشرية والطبيعية، ومحاولة الحد من تدهور البيئةمع الحفاظ على ق

التوصل إلى توازن ديناميكي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وإدارة الموارد وحماية البيئة من جهة 
 المسؤولية يدمج المفاهيم  في كتابه مبدأHans Jonassوفي هذا الإطار نجد الفيلسوف السويسري . أخرى

  :الثلاثة للتنمية ليستنتج مفهوم التنمية المستدامة حسب الشكل التالي
  

  العناصر الرئيسية التي تجسد مفهوم التنمية المستدامة):1(الشكل
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هيك، رؤية بيئية حول التنمية المستدامة، في مبادئ التنمية . لى كامبل و ولتر و.  س:المصدر
  .73، ص 2000، مصر، 1امة، ترجمة بهاء شاهين، الدار الأولية للاستثمارات الثقافية،طالمستد

  
وما لبث أن شهد تقدما واضحا في .  يمكن القول بان التنمية المستدامة كانت في البداية مفهوم مجرد

ية للتنمية المستدامة وتتجلى أهمية هذا المفهوم من الدراسات والتطبيقات العلم. التحديد النظري الدقيق للمفهوم
  .في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية

 
 
 

                                                 
  .31، ص 2003لإدارية، القاهرة، |، المنظمة العربية لتنمية ا)المباديء والممارسات( نادية حمدي صالح، الإدارة البيئية  1

 

قابل
 للحياة

تنمية
 مستدامة

المفهوم 
 البيئي

 المفهوم لاجتماعي

المفهوم
 الاقتصادي

 عادل ملائم



 

 19

 في المؤسسات الاقتصاديةمدخل لحماية البيئة   ــــــــــــــ  ــــــــلأول  الفصل ا

  :أبعاد التنمية المستدامة:ثالثا

تتضمن التنمية المستدامة أبعادا متعددة ومتداخلة والتركيز على تحليلها ومعالجتها من شأنه أن يؤدي 
  :ذه الأبعاد نذكروأهم ه. إلى تحقيق تقدم في التنمية المستدامة

 
  :الأبعاد الاقتصادية/ 1

  يتمثل البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في الانعكاسات الحالية والمقبلة للاقتصاد على البيئة،
 إذ يطرح مسألة تمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية، مما يتيح للبيئة -أ
  . ترك إمكانية تجدد الأنظمة البيئية مخلفات استخدامها معباستيعا

وكذا إلزامية ترشيد .  إضافة إلى تحميل البلدان الصناعية مسؤولية التلوث الكبير وضرورة معالجته-ب
  .استهلاكها للطاقة من خلال استغلال الطاقة النظيفة والمتجددة

وفي فرص الحصول على  كما تعنى التنمية المستدامة بالحد من التفاوت المتناهي في المداخيل، -ج
الرعاية الصحية، التعليم، السكن وغيرها من متطلبات الحياة الإنسانية، والمساواة في توزيع الموارد بين أفراد 

  .المجتمع
.   إضافة إلى تقليص تبعية البلدان النامية للبلدان الغنية في ظل الروابط التجارية التي تجمع بينها-د

نامية الاعتماد على نمط تنموي يقوم على تنمية القدرات الذاتية وتأمين الاكتفاء ولأجل ذلك لابد على الدول ال
  .الذاتي

 كما وعلى البلدان الفقيرة استغلال الموارد الطبيعية لأغراض التحسين المستمر لمستويات المعيشة، -هـ
  .لسكانوتخفيف عبء الفقر لأن هناك روابط وثيقة بين الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع ل

 زيادة على ذلك تخصيص جزء من الإنفاق العسكري وذلك بتحويل الأموال من الإنفاق على -و
  1.الأغراض العسكرية وأمن الدولة إلى الإنفاق على احتياجات التنمية لتسريعها

  
  ):البشرية(الأبعاد الاجتماعية /2

ر في الاختيار السياسي، الذي لابد له أن تجعل هذه الأبعاد النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي ولعملية التطوي
وبالتالي فإن خطط التنمية المستدامة . يكون قبل كل شيء اختيار إنصاف بين الأجيال بمقدار ما هو بين الدول

                                                 
ساع الفقر في الجنوب، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  صالح عمر فلاحي، التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال في الشمال وات 1

  .11- 10، ص ص.03/2004الجزائر، العدد -فرحات عباس، سطيف
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تأخذ بالحساب كل العوامل التي تعزز الترابط الاجتماعي وتحقق الإنصاف والعدالة والمساواة بين طبقات 
  : تمعات الإنسانية وفي هذه الأبعاد نجدالمجتمع الواحد وبين المج

 العمل على تثبيت النمو الديموغرافي، الذي يحدث ضغوطا حادة على الموارد الطبيعية وعلى قدرة -أ
  .الحكومات على توفير الخدمات ويقلص من قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة

وذلك بالنهوض . مير النظم الطبيعية ضرورة توزيع السكان على المناطق الجغرافية بشكل يحد من تد-ب
بتنمية ريفية لتقليل الهجرة إلى المدن، واتخاذ تدابير سياسية خاصة مثل اعتماد الإصلاح الزراعي وتكنولوجيات 

  .مطورة وجديدة للتقليل من الآثار البيئية للتحضر
بمعنى . ومحاربة الجوع الاستخدام الكامل للموارد البشرية، وذلك بتحسين التعليم والخدمات الصحية -ج

تحسين الرفاه الاجتماعي وحماية التنوع الثقافي والاستثمار في رأس المال البشري بإعادة توجيه الموارد وإعادة 
 .تخصيصها لضمان الوفاء بالاحتياجات البشرية الأساسية

ي، واحترام حقوق  اعتماد النمط الديمقراطي والحكم الراشد، لتحقيق الحرية والأمن والاستقرار الداخل-د
الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي، 

 .التي تعتبر مقومات التنمية المستدامة
 الاهتمام بالتنمية البشرية بشكل عام كونها تتفاعل تفاعلا قويا مع باقي الأبعاد الأخرى للتنمية -هـ

فالصحة والتعليم مثلا من شأنها أن تساهم في حماية الغابات والأراضي السهبية وموارد التربة والتنوع . ستدامةالم
 1.البيولوجي

  
  :تتمثل الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة في: الأبعاد البيئية/3

هذه .  القادمة تأكيدها على مبدأ الحاجات البشرية سواء كانت حاجات الأجيال الحالية أو الأجيال
وبالتالي فكل خطة أو . الحاجات تشبع عن طريق استغلال الموارد الطبيعية المحدودة والتي تتصف بالندرة

إستراتيجية تنموية يجب أن تراعي قيود الطبيعة ومحدودية مواردها وأن تحافظ على الحقوق البيئية للإنسان 
  .سواء الإنسان الحالي أو الأجيال  القادمة منه

عمل الإنسان على الاستغلال الفاحش للبيئة أدى إلى تعرية التربة وفقدان إنتاجيتها لتصبح أراضي لكن 
زيادة إلى إفراطه في استخدام الأسمدة والمبيدات أدى إلى تلويث  المياه السطحية . جرداء قاحلة بسبب التصحر

التقليل من استخدام المبيدات والمحافظة على ولهذا فالتنمية المستدامة تعمل على المحافظة على التربة و. والجوفية
  .الغطاء النباتي والتنوع السمكي

                                                 
مونتيري . 2002 مارس 22-21 التنمية، توفق الآراء في مونتيري، الدورة الرابعة لالجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤتمر الدولي المعني بتموي 1
  .5-3سيك، ص ص المك
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إضافة إلى حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية ابتداء من التربة إلى حماية الأراضي المخصصة 
  . ن الآخذين في التزايدللأشجار وإلى حماية مصائد الأسماك، مع التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات السكا

كما أن التنمية المستدامة تعني الكف عن إجراء تغييرات كبيرة في البيئة العالمية، والتقليل من انبعاث غازات 
والتي أدت كذلك لبروز ظاهرة الأمطار الحمضية وتدمير طبقة الأوزون . الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري

مما يؤثر في الفرص المتاحة للأجيال لمستقبلية في العيش ضمن هذا . وغيرها من التغيرات الحاصلة للكوكب
  1.الكوكب المهدد بالأخطار

  
  :الأبعاد التكنولوجية/ 4

  
 استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية ، فكثيرا ما تؤدي لتلويث ما يحيط بها من هواء ومياه -أ

التحول إلى : وتعني هنا التنمية المستدامة.  الكفاءةوأرض، وهذا نتيجة لاستخدام تكنولوجيا تفتقر إلى
تكنولوجيات أنظف وأكفأ، تقلص من استخدام الطاقة والموارد الطبيعية وتعمل على التقليل من النفايات 

  .والملوثات بتدوير النفايات داخليا مثلا
لصناعية غير المغلقة،  إن استخدام المحروقات يستدعي اهتماما خاصا لأنه مثال واضح على العمليات ا-ب

وبالتالي تصبح مصدرا رئيسيا في تلوث الهواء . فالمحروقات يجري استخدامها وحرقها وطرح نفاياتها داخل البيئة
  .والمياه
بالتقليل من استخدام الوقود   ترمي التنمية المستدامة أيضا إلى الحد من انبعاث الغازات، وذلك-ج

ولذلك تحاول معظم الدول فرض . را بطبقة الأوزون وبالبيئة عموماالأحفوري وإيجاد مصادر أخرى اقل ضر
  2.إدخال تكنولوجيات محسنة في نصوصها و قوانينها

  
  :مؤشرات التنمية المستدامة: رابعا

بالرغم من انتشار مفهوم التنمية المستدامة، إلا أن المعضلة الرئيسية فيه بقيت الحاجة الماسة إلى تحديد 
وكذا لاتخاذ القرارات سواء المحلية أو الدولية . مدى التقدم في التنمية المستدامة من خلالهامؤشرات يمكن قياس 

ففي السبعينات ظهرت مؤشرات التنمية المستدامة لكنها انتقدت  . حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية
ات بقوة موازاةً مع وفي التسعينات عادت هذه المؤشر. لطابعها الجزئي والساكن لفائدة مناهج حسابية

                                                 
بوشوك عز الدين و أتشي شعيب، التنمية المستدامة وأهم دوافع الاهتمام بها، مداخلة مقدمة خلال الملتقى العلمي الوطني حول التنمية المستدامة،  1

  .6، ص 2006المركز الجامعي يحي فارس، المدية، جوان 
 المستدامة ، ماجستير اقتصاد وتسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لسنة  عمار عماري، أبعاد التنمية المستدامة، محاضرات في التنمية2
)2006/2007.( 
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المقاربات المحاسبية، وذلك استجابة لحاجة الأوساط السياسية والاقتصادية والجمهور العريض للمعلومات 
وعلى وجه الخصوص تحت تأثير المنظمات الدولية، كبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية و منظمة . البيئية

  .التعاون والتنمية الاقتصادية
 الأمم المتحدة من أجل التنمية إلى صياغة مؤشر مركب فريد يفسر بعض الجوانب حيث يرمي برنامج

حيث جمع منذ نشأته معلومات كثيرة حول المكونات غير الاقتصادية للتنمية مثل التربية . الإنسانية للتنمية
  . والصحة، وشكلت هذه المؤشرات مرجعية دولية  تسمح بمقارنة تطور ومستوى تنمية كل بلد

أقام برنامج الأمم المتحدة في التسعينات مؤشراً متعدد الأبعاد، أطلق عليه اسم مؤشر التنمية البشري كما 

IDH . كما يسمح هذا المؤشر . الحياة والمستوى التعليمي وتدخل المواطنين في بلد ما بأملهذا المؤشر مرتبط
  .الذي كان يقاس بالنمو الاقتصاديمتماشيا والمقارنات الدولية من إضفاء النسبية على مستوى التنمية 

ولكن في بداية التسعينات طورت لجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة مرتكزةً على الإطار المنهجي الذي 
 مؤشرات أكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة )OCDE(سطرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

تتعلق بمصفوفة متكونة ". الاستجابة– الحالة -مؤشرات الضغط"وأطلق عليها . التطور في مجال التنمية المستدامة
  :  1وأفقيا من ثلاثة أنماط من المؤشرات. عموديا من مختلف عناصر التنمية المستدامة

وسعت لجنة . يصف الضغوطات التي تمارسها النشاطات الاقتصادية والبشرية على البيئة:  مؤشر الضغط-أ
OCDEبضم التركيبات الاجتماعية، الاقتصادية والمؤسساتية الأكثر تمثيلا لأبعاد التنمية المستدامة هذا المؤشر  .

  .وقد عوضت لفظة ضغط بالقوة المحركة
  .حالة التنمية المستدامة، المتمثلة في نوعية الهواء المياه التربة، وغيرها يفصل:  مؤشر الحالة-ب
لمجموعة البشرية من أصحاب القرار والمواطنين والهيئات العالمية يبين كيفية رد فعل ا:  مؤشر الاستجابة-ج 

 2.ماليا وتقنيا وماديا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال نفقات تجديد وحماية البيئة مثلا
. 3 مؤشرا يتم تصنيفها إلى أربعة جوانب، اقتصادية، اجتماعية، بيئية و مؤسسية59اقترحت الأمم المتحدة 

لجنة إطارا تحليليا يصنف المؤشرات إلى الفئات الثلاثة السابقة، ويوضح الجدول التالي  قائمة كما اعتمدت ال
  .المؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة

 
  
 
  

                                                 
1 www.unesco.org/shs/most .28/06/2007. 

 .www.unesco.org/shs/mostالموقع ب، مؤشرات التنمية المستدامة،- 2 اليونيسكو، العولمة والتنمية المستدامة أي هيئات للضبط،  البطاقة  2
التنمية المستدامة مع تركيز خاص على الإدارة البيئية، إشارة خاصة العراق، مداخلة في المؤتمر العربي الخامس للإدارة :  سحر قدوري الرفاعي 3

  .26، ص 2006البيئية المنظم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقد في الجمهورية التونسية، سبتمبر 
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   المؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة):1(الجدول رقم
المؤشرات 
  الاجتماعية

نسبة -معدل البطالة–اوت الدخول تف-: النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون مستوى الفقر 
الحالة الغذائية – الذين خارج بيوتهم15النسبة المئوية للأطفال دون ال–متوسط أجر المرأة إلى أجر الرجل

متوسط العمر -سنوات5معدل الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن -حالات الوفيات-للأطفال
نسبة السكان الذين لديهم -ون على مياه الشرب المأمونةنسبة السكان الذين يحصل-المتوقع عند الولادة

النسبة المئوية للسمان الذين تتوفر لديهم إمكانية الانتفاع -مرافق صحية ملائمة لتصريف مياه المجاري
-معدل انتشار وسائل منع الحمل-التحصين ضد أمراض الأطفال المعدية-بمرافق الرعاية الصحية الأولية

نصيب الفرد من -معدل الإلمام للقراءة والكتابة بين البالغين-الابتدائية والثانويةنسبة إكمال الدراسة 
سكان المستوطنات -معدل النمو السكاني-نسمة1000عدد الجرائم المبلغ عنها لكل -مساحة البيت

  .الحضرية وغير الحضرية
تركيز الملوثات الجوية في المناطق -ة الأوزوناستهلاك المواد المستنفذة لطبق-: إنبعاثات غازات التدفئة المؤشرات البيئية

- استخدام الأسمدة-مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة بمحاصيل دائمية-الحضرية
كثافة قطع -مساحة الغابات كنسبة مئوية من المساحة الإجمالية للأراضي-استخدام المبيدات الحشرية

-تركز الطحالب في المياه الساحلية-ة المستوطنات الحضريةمساح-الأراضي المصابة بالتصحر-الأشجار
مجموع المياه السطحية والجوفية -المحصول النوعي من السمك-مجموع السكان في المناطق الساحلية

الطلب البيولوجي والكيميائي على الأوكسجين في -المستخرجة سنويا كنسبة مئوية من المياه المتوفرة
-مساحة بعض النظم الإيكولوجية الرئيسة-يا القولونية الغائطية في المياه العذبةتركز البكتير-الكتل المائية

  .انتشار بعض الأنواع من الأمراض الرئيسة-المساحة المحمية كنسبة مئوية من المساحة الإجمالية

المؤشرات 
  الاقتصادية

ميزان التجارة -جماليحصة الاستثمار في الناتج القومي الإ-:نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي
نصيب -كثافة استخدام المواد-مجموع المساعدات الإنمائية-الناتج القومي الإجمالي/الدين-للسلع والخدمات

توليد -كثافة استخدام الطاقة-نسبة استهلاك موارد الطاقة المتجددة-الفرد السنوي من استهلاك الطاقة
إعادة تدوير واستخدام -توليد النفايات المشعة-ات الخطرةتوليد النفاي-النفايات الصناعية والحضرية الصلبة
  .المساحة التي يقطعها كل فرد حسب واسطة النقل-النفايات

المؤشرات 
  المؤسسية

عدد أجهزة الراديو واشتراكات -تنفيذ الاتفاقات الدولية المبرمة-:إستراتيجية رسينة للتنمية المستدامة
الاتفاق -نسمة1000الرئيسة وعدد الهواتف النقالة لكل خطوط الهاتف *نسمة1000الأنترنات لكل 

الخسائر الاقتصادية والبشرية الراجعة لإلى -على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
  . الكوارث السطحية

ة العراق، إشارة خاص: سحر قدوري الرفاعي، التنمية المستدامة مع تركيز خاص على الإدارة البيئية :المصدر 
مداخلة في المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية المنظم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقد في الجمهورية 

  .28-27، ص2006التونسية، سبتمبر 
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ن إن غض النظر عن القضايا الحيوية التي تمثلها التنمية المستدامة والاكتفاء بالتغير في المفهوم المادي دو
الجانب القيمي والإنساني يكون بمثابة قصور في روحية هذه التنمية، وبالتالي تقويضها، فالأمر يتطلب 
إستراتيجية علمية متكاملة الجوانب ملزمة التطبيق ملموسة النتائج محققة لأهداف الاستدامة وبشكل يحقق 

كاد تشتمل التحديات التي تواجهها وت. التفاعل بين تلك الأهداف ليصب نتاجه في وعاء التنمية المستدامة
تحدي فكري، تحدي معرفي وتحدي إجرائي، مما :  على ثلاثة تحديات وهي-لاسيما النظام البيئي-الدول النامية

يتطلب من أصحاب الاختصاص العمل لطرح تصورات حول الإستراتيجيات البديلة بما في ذلك إعادة هيكلة 
تطوير وتحديث برامجها لتكون قادرة على التوصل إلى درجة من التنمية إدارة البيئة بتحديد بناها التحتية و

  .1المستدامة
  
 
 
 

                                                 
  .38جع سابق، ص  سحر قدوري الرفاعي، مر 1
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  :  الاهتمامات البيئية في الجزائر: المبحث الثالث
    

تعد الجزائر من أكبر بلدان القارة الإفريقية مساحة، غير أن الموارد الطبيعية للبلاد لا تتناسب مع ما 
دودة ومهششة بالظروف المناخية وكذا بسوء توزيعها على الأقاليم، لذا يرجى من هذه المساحة لأنها مح

فالجزائر تسعى من خلال سياستها المحافظة على البيئة، وهي بذلك تعد من بين الدول الفاعلة في برنامج الأمم 
  .المتحدة لحماية البيئة

ئات وتسبب في تلوث وكون الجزائر قبل السبعينات كانت خاضعة لاستدمار استيطاني شمل كل البي
 عاما، وجب عليها التخلص من آثاره الضارة وذلك من خلال جملة 130فكري وبيئي وطبيعي للجزائر تجاوز 

  .من الإجراءات والتدابير
  
  :تشخيص واقع البيئة في الجزائر: أولا

  
ئي من بين دول تعاني البيئة في الجزائر من عقبات عدة، جعلتها تحتل الرتبة الرابعة من حيث التلوث البي

 أن أوضاعها 2005وقد جاء في تقرير حالة ومستقبل البيئة في الجزائر لسنة . الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 مليون دولار بسبب الإهمال 870متدهورة، وقد كشفت دراسة أجراها البنك العالمي أن الجزائر تضيع سنويا 

 مليون طن 1.14 أن الجزائر تنتج سنويا 2005 نوفمبر 23 البيئي، فيما كشفت الجمعية الوطنية لحماية البيئة في
نحاول هنا الإشارة إلى أهم المشاكل البيئية في الجزائر .  1من النفايات ومشاريع معالجتها لم تحقق أي نتيجة

  : وأكثرها توسعا
  
  : من بين أهم المشاكل البيئية في الجزائر نذكر:طبيعة المشاكل البيئية/1

  :ويتعلق بـ: تلوث البيئة/ أ  
  : التلوث الصناعي-

 إن التطور الصناعي الذي حدث في العشريات الماضية حصيلة لتنمية اقتصادية واجتماعية أعطيت 
الأولوية فيها للتصنيع دون مراعاة للجوانب البيئية سواء كان ذلك إراديا أو لا إراديا، قد أفرز نوعا من التلوث 

  :الصناعي يظهر من خلال

                                                 
1  Ministère  de l’aménagement de territoire et de l’environnement, Rapport  sur l’état et l’avenir de 
l’environnement, 2005 
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طن من المياه المستعملة 220إذ تفرز المؤسسات الصناعية سنويا أزيد من : الصناعية السائلةالنفايات * 
، وهو ما يتسبب في تلوث المياه 1 طن من المواد الآزوتية8000 طن من المواد المزيجة، و135000و) القذرة(

  . الجوفية والوديان والسدود
بها الوكالة الوطنية للموارد المائية بالاشتراك مع لقد كشفت دراسة قامت : التلوث بالمواد الكيماوية* 

جامعة البليدة عن نسب حرجة للتلوث بالنترات في كل من سهل متيجة، الشلف، الرغاية، الحميز، حيث 
ل،في حين أن معيار المنظمة العالمية للصحة هو /ملغ200ل في الشلف إلى /ملغ 56تراوحت المعدلات من 

  .2 مما يقلق السلطات بخصوص تلوث السطوح المائية بالمواد البيوكيماويةل، وهو يتجاوزه بكثير/ملغ50
  
  : التلوث الحضري-

 ساهم في ظهوره زيادة الكثافة السكانية في المدن، وكذا النمو العمراني السريع والفوضوي، إلى 
اكل الحضر إذ ترتبط أكبر مش) الحضرية(ويعد التلوث بالنفايات المترلية . جانب ظهور أنماط استهلاكية جديدة

في المجال الحضري مباشرة بالنموذج المعيشي للأفراد وعادات الاستهلاك، وكذا مستوى التطور الاقتصادي، 
غ من النفايات في 700 فإن الفرد الجزائري ينتج حوالي EPILوفي الجزائر حسب دراسة أجريت من طرف 

 سنويا، ولكن إلى جانب طرق الجمع السيئة التي تتم  مليون طن5، وبهذا تقدر كمية النفايات أكثر من 3اليوم
أحيانا بعربات غير مهيأة لحمل النفايات، يعاني عدد هام من التجمعات الحضرية من غياب أماكن مخصصة 
للفضلات، مما يفسح المجال لتشكل مزابل فوضوية غير مراقبة، كذلك هناك نقص في الجانب القانوني في هذا 

  .4مج التحسيس والتوعية المستمرة بخصوص النفاياتالمجال، وانعدام برا
إلى جانب هذا انعدام المعالجة للنفايات الحضرية ووجود مصانع لرسكلة المواد القابلة للتثمين 
والاسترجاع وإعادة استعمالها مرة أخرى، ويمكن الإشارة هنا إلى أن أبرز حالات التلوث الحضري، نذكر 

لسمار بالجزائر العاصمة، والتي اتخذت بشأنها تدابير تحفظية بعدما عانى منها سكان حالة المزبلة العمومية بواد ا
  .5 مزبلة فوضوية3000المنطقة لسنوات عديدة، كما يوجد 

  
 
  

                                                 
، ص 2001 نوفمبر 19، الدورة العامة 2000 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة  1

165.  
  .69، ص 2001، ط 2000 وزارة تهيئة إقليم البيئة، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر،  2

3 Larbi ait belcasem, Population et environnement, CENEAP, alger, 1999, p 37. 
  .94 وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، مرجع سابق،ص 4
  .05، ص 2003-2002ة، دليل المربي مفاهيم وتحديات ورهانات، الجزائر  وزارة تهيئة الإقليم والبيئ5
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  : تلوث الهواء-

 يعد التلوث المنبعث من السيارات العامل الرئيسي في حدوث هذا النوع من التلوث، ويشمل معظم 
البليدة، تيبازة، بومرداس، البويرة، عنابة، وهران : العاصمة والمدن المجاورة لها كـالمدن الكبرى كالجزائر 

وقسنطينة، كما نجد بقدر أقل انبعاثات من مصدر مترلي أو احتراق النفايات في الهواء الطلق، كما أن هناك 
اح بالبليدة، وسور مصادرها هي مصانع الإسمنت الموزعة على التراب الوطني، ومنها مصنع رايس حميدو ومفت

 طن من 1200 طن من أكسيد الآزوت، و4569الخ، والتي تنبعث منها سنويا ... الغزلان والشلف وتبسة 
طن من ديوكسيد الكبريت، هذه المقاييس تتجاوز عشر مرات المقاييس مليون 1,02أكسيد الكربون، و 

 للتقليل من ذلك، وقد حظي مركب الحديد المعتمدة، ويتم حاليا السعي إلى تزويد هذه المصانع بمصافي خاصة
بعنابة بنفس العناية في إطار برنامج يموله البنك العالمي، وتم إغلاق الكبريتيك لأسمدال ENSIDER والصلب 

ASMIDAL. 1  
   ويمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من التلوث غالبا ما يزداد بفعل عوامل تقنية مثل الاستغلال المفرط 

ات الإنتاجية، وتأخر التكنولوجيا المعتمدة، وكذا نقص الصيانة وضعف التحكم في مقاييس أو قدم الوحد
  .التشغيل

  
   : تلوث الماء-

 للصناعات الحديدية SIDERالنقطتان الأكثر سوادا من حيث لفظ المياه المستعملة صناعيا هي مؤسسة 
علي بالعاصمة، إلى جانب ما يفرزه مركب  لإنتاج عجين الورق في مستغانم وبابا GIPECوالمعدنية بعنابة، و

 كلم من 1200كما لا يمكن تجاهل التلوث الذي يمس . المنظفات في سور الغزلان الذي يلوث سد لكحل
  : الشريط الساحلي للبحر المتوسط بسبب

  SONELGAZ. محطات حرارية توجد بالساحل تابعة لـ10مياه التبريد لـ * 
 معامل التكرير ومصافي النفط بوهران، الجزائر، ومركبات إنتاج الغاز النفايات السامة الصادرة عن* 

  .2 بأرزيو وسكيكدة، إلى جانب الزيوت التي تقذفها محركات البواخرGNLالطبيعي 
  وفيما يخص تلوث الوديان بفعل تدفق المياه القذرة الحضرية، وصرف المصانع، وحسب الوكالة 

ء هامة من الوديان تعاني حاليا من  التلوث، مثل واد تافنة، واد الشلف، الوطنية للموارد المائية هناك أجزا
إلخ، وتشير الخريطة الموضوعية حول نوعية المياه السطحية، إلى وجود ...الصومام، واد الحراش، مزافران بزرالدة

أجزائها، وما كميات هامة من الفوسفور والآزوت، وهذا ما يفسر تلوث المياه بالمواد البيوكمياوية في بعض 

                                                 
  .58وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، دليل المربي مفاهيم وتحديات ورهانات، مرجع سابق، ص  1
  .5، ص 2003وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، دليل إعلامي حول تسيير ومعالجة النفايات الحضرية والصلبة في الجزائر، أفريل   2
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ينجز عنه من اختلالات في التوازنات الإيكولوجية مثل تكاثر النباتات المائية، وإضعاف كمية الأكسجين في 
  .الماء

وصفوة القول أن النشاطات الصناعية ليست بمعزل عن إمكانية حدوث كوارث ذات طابع بيئي، 
 خط أنابيب  لنقل المشتقات النفطية  للأغواط وتقطعBCB ونورد في هذا السياق تسرب الزيوت من مركز

  .1 من البترول والذي مس المياه الجوفية للمتيجة³ م600السائلة، وتسرب أكثر من 
  

  :ويظهر من خلال : اتلاف الموارد الطبيعية/ ب  

لاسيما في مناطق المنحدرات الشديدة، ومرد ذلك عوامل بشرية مرتبطة بالممارسات الفلاحية :  انجراف التربة-
  .همال الأراضي، وعوامل طبيعية بسبب تأثير المناخ والأمطار الفيضانيةوإ
 إتلاف الغابات بفعل الأعمال البشرية وأحيانا عوامل طبيعية كالأمراض، وقد تجاوزت المساحة المتلفة في - 

 سنة، فضلا عن عدم نجاعة 42 خلال بالمائة 21، أي نسبة 1997 و 1955الجزائر مليون هكتار ما بين 
  :  2مليات إعادة التشجير وترجع أهم أسباب إتلاف الغابات  إلىع

  .هكتار من مساحة الغابات 33000الحرائق، إذ تلتهم سنويا ما قدره * 
  .الرعي المفرط، إذ يفوق استهلاك الغطاء الغابي من طرف الحيوانات قدرة الغابة على التجدد* 
خشاب واستعمال الخشب للتدفئة في المناطق القطع غير الشرعي للأشجار، بسبب ارتفاع سعر الأ* 
  .المعزولة

وفي هذا السياق أكدت منظمة الأغذية والزراعة العالمية إلى أن أي حل مشكل تدهور الموارد البيئية 
  3يجب أن يتناول السبب الرئيسي المتمثل في الزيادة السكانية

    
  :مشكل التوسع العمراني/ج

 1.1عية، حيث انخفض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية من بالخصوص على حساب الأراضي الزرا 
 إلى 2010 ولا تزال المساحة في تضائل لتصل سنة 1980 هكتار في عام 0.35 إلى 1962هكتار في عام 

  . هكتار تقريبا0.15
كما أن التعمير في تسارع ومعظمه ساحلي وغير متحكم فيه، إلى جانب التنمية الاقتصادية التي تميزت 

امة الصناعة بالقرب من المناطق الحضرية لتصبح مناطق جذب، وظاهرة الهجرة الداخلية أو التروح الريفي بإق

                                                 
1 Slimanne Zamoum :Population et Environnement au Magreb Acadimia, Belgique, p 113. 

  .169 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، ص  2
  .54، ص 2001 أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، التكافل الاجتماعي البيئي، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 3
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 58.3 إلى 1966 سنة  بالمائة25بفعل انعدام التنمية الريفية، ساهم في نمو وتيرة التعمير، إذ ارتفعت نسبته من 
 مثلما حدث في منطقة متيجة لتعرف ، على حساب الأراضي الزراعية وبشكل فوضوي،11998 سنة بالمائة

بذلك المدن توسعا كبيرا في مساحتها، غير أنها لم تكن مستعدة لذلك على الصعيد السوسيولوجي لنسجل 
غياب السلوكات لدى الأفراد في التعامل مع معطيات البيئة الحضرية، وساهم في ذلك غياب التهيئة العمرانية 

اعة الخدمات الاجتماعية، من تزويد بمياه الشرب وغياب النظافة العمومية في انجاز المشاريع السكنية وعدم نج
وافتقار الأحياء للحدائق والأماكن الخضراء وكذا أماكن لعب الأطفال أو ما يسمى عموما بالخدمات الجوارية 

  .إلى جانب مشاكل أخرى تتعلق بالصحة والإطار المعيشي) إطار المعيشة، البيئة، الثقافة والترفيه(
        

  :مشكل التصحر/د

يعد التصحر مشكلة رئيسية تؤثر في مستقبل الزراعة في الجزائر، فهناك الكثير من مساحات الأراضي    
حيث أن إتلاف الغابات ساهم بشكل مباشر في . معرضة إلى هذا الخطر، وتتركز معظمها بالمناطق السهبية
لتربة وتقلص الغطاء النباتي، وبالتالي تقلص التنوع تسريع عملية التصحر الذي يتسبب بدوره في انجراف ا

البيولوجي، ويعود سبب ذلك إلى تضاعف عدد سكان المناطق السهبية وتضاعف الرعي المفرط، علاوة على 
توسيع المساحات المزروعة بالاستصلاح بشكل غير مدروس، وعدم ملائمة القانون الرعوي الذي يشجع 

  .2 الموارد البيولوجية يفسران تفاقم ظاهرة التصحرالمربين على الاستثمار لتجديد
  
  :ترجع أهم العوامل المؤدية لتدهور حالة البيئة في الجزائر إلى مايلي: عوامل التدهور البيئي/2  

  
  :3 وتتمثل أساسا في:عوامل تتعلق بالإقليم والمناخ /أ
  . إقليم معظمه جاف أو نصف جاف-  
 بالمائة 4مجموعة التل بمساحة تقدر بـ : ث مجموعات كبرى هي إقليم متباين جدا ويتشكل من ثلا-  

من مساحة  بالمائة 87، والمجموعة الصحراوية وتمثل  بالمائة9من الإقليم، الهضاب العليا بمساحة تقدر بنسبة 
  .الجزائر

  . التباين في توزيع الموارد الطبيعية مع محدوديتها وتعرضها للتهديد الشديد-  
  . المرتفعالخطر الزلزالي - 

 

                                                 
  .181 المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، مرجع سابق، ص  1
  .24 برنامج العمل الوطني حول مكافحة التصحر، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ص  2
  .08 وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، مرجع سابق، ص  3
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  :الثقل المفرط للسكان /ب
 مليون نسمة، 31.8 حوالي 2003والذي يفسر بالزيادة في عدد السكان والذي بلغ سنة  

واللاتوازن في التوزيع حيث تتميز الكثافة السكانية بتوزيع غير منتظم بين الأقاليم لصالح المناطق الشمالية 
  .1 من التراب الوطني%4عدى للبلاد، فثلثي السكان يتركز في مساحة لا تت

  
  :ضعف سياسة التعمير /ج
التي ترتب عنها نوع من التدهور البيئي المتمثل في زيادة ثقل المدن الساحلية، وانخفاض الخدمات  

  :الحضرية، ومن ذلك
   تدهور الإطار المعيشي بسبب غياب التنمية الحضرية-
فتوحة داخل المدينة والطرق السريعة وهو  تعقد أزمة السكن، حيث نمت الأكواخ في الفضاءات الم-

  دليل تدهور وتشوه الشكل الجمالي للمدينة
 تدهور الصحة العمومية وعودة ظهور الإمراض المرتبطة بتلوث الماء بسبب نقص أو فقدان التزويد -

  2.بالمياه الصالحة للشرب
  
  :إطار تشريعي ومؤسساتي وتحسين ناقص/ د
ز بالنقص، ودرجة محدودة في التنفيذ، حيث تتكفل المؤسسات الحكومية فإضافة إلى تأخر هيكلته تمي 

ذات الطابع البيئي بتوفير إطار تربوي وتحسيسي وتوجيهي، من خلال العمل على تكوين بنية معرفية حول 
ذا النوع البيئة لدى الأفراد، وكذا إقامة البحوث العلمية في هذا المجال، إلا إن الغياب أو التأخر الكبير لتواجد ه
  .  3من الإطار التشريعي والمؤسساتي للبيئة فسح مجال أكبر لحدوث تلوث بيئي خلال العشريات السابقة

  
  :نموذج استهلاك الموارد/ه
لقد ترتب على سياسة الدعم القوي لبعض الموارد الاستهلاكية والإنتاجية سلبيات ونتائج باهظة  

  .الثمن إيكولوجيا
  
  
  

                                                 
  .26، ص 2001وطني للأعمال من اجل البيئة والتنمية المستدامة،  وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، المخطط ال1

2 Slimanne Zamoum,op-cit, p 114. 
  .30وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، المخطط الوطني للأعمال من اجل البيئة والتنمية المستدامة، مرجع سابق، ص   3
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  :الفقر/و
سات أن العلاقة بين الفقر والبيئة علاقة تراكمية دائرية، حيث يجبر الفقراء على اختيار أثبتت الدرا

الفائدة المضمونة على المدى القصير حتى يمكنهم من سد حاجياتهم المستقبلية، لذلك فهو يتسببون بتدهور البيئة 
  1.التي تعمل على زيادة فقرهم وهكذا تستمر المشكلة

 28ؤتمر الوطني لمكافحة الفقر والإقصاء، الذي نظمته الحكومة الجزائرية في  وتبعا لذلك فقد اقر الم
  . أن شخصا واحدا على الأقل من بين خمسة يعيش في حالة من الفقر 2000أكتوبر 

وقد شجع الفقر على التروح الريفي والبناء الفوضوي مما أدى إلى انهيار الموارد المتجددة والغير متجددة 
  ).، الغابات، المراعي، الأنظمة البيئية الهشة للساحل والسهوب والهضاب العلياالتربة، الماء(

  
  :اللأمن/ز
إن فترة التسعينيات من القرن الماضي والتي تميزت باضطراب الحالة الأمنية أدت إلى ازدياد معدلات  

  .ةالتروح للمواطنين باتجاه المدن، مما ولد ضغطا وأدى إلى مشاكل بيئية واجتماعية كبير
  
  :سياسة زراعية وريفية غير ملائمة/ص

في الغالب مما نتج عنه تدهور مستمر للأراضي من خلال الانجراف والتملح وكذا تنامي ظاهرة  
  .التصحر، بفعل تقلص المساحات الغابية والاستغلال العشوائي للموارد البيولوجية في المراعي السهبية

   

    :ئةالإجراءات المطبقة لحماية البي: ثانيا
  

 :الإطار التشريعي والمؤسساتي للبيئة في الجزائر/1  

 الذي أكد على ضرورة 1976رغم تضمن المواثيق الجزائرية على بند يخص حماية البيئة بداية بميثاق   
مشاركة المجموعات المحلية، وكذلك مجموع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد في مكافحة 

ة البيئة التي يجب أن تكون الشغل الشاغل لجميع المواطنين، إذ لا يجوز اعتبار ذلك مهمة خاصة التلوث وحماي
، إلا أن الإطار التشريعي والمؤسساتي لم 2 والدساتير التي أعقبت ذلك1986بالدولة وحدها وتأكيد ميثاق 

، إذ أصدر قانون لحماية البيئة يظهر بشكل تام إلا عقب ظهور بوادر للتدهور البيئي، لتصبح البيئة محل اهتمام

                                                 
  .50 أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، مرجع سابق، ص  1
  .104، ص 1986، والميثاق الوطني 266، ص 1976ثاق الوطني  أنظر المي2
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، وقد هدف إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية 1983 فبراير 5 المؤرخ في 03-83بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  :1البيئة ترمي إلى

  . حماية الموارد الطبيعية واستخلاف هيكلة وإضفاء القيمة عليها-
  . اتقاء كل أشكال التلوث والمضار وكافحته-
  .ر المعيشة ونوعيتها تحسين إطا-

وبعد هذا بدأت البيئة تحتل حيزا كبيرا من الاهتمام في الجزائر، لاسيما بعد الملتقى الأول حول حماية البيئة في 
، وقد أقر وضع 1995 ماي 29  بقصر الأمم، وصدور برنامج العمل الخاص بالحكومة في1985 ماي 15

 للأمد البعيد، والتي ستنفذ مع إنجاز 1995قصد إنجازها قبل  خطرا بيئيا تم إحصاؤه، 14الخريطة الوطنية لـ 
بنك المعلومات يهتم بالعمل على مجموعة معلومات للحماية وتسيير التدخلات لمجموعة الأخطار المحصاة من 

  .إلى جانب هذا فقد توالت القوانين الهادفة إلى حماية البيئة من مختلف جوانبها. 2قبل الخريطة الوطنية
  

  :توجد العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، نذكر منها: وانين المتعلقة بحماية البيئةالق/ أ

 2003تمت المصادقة عليه في جويلية : 3 القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة-
، وقد 1992يجانيرو سنة حيث أدمجت من خلاله الخطوط العريضة لمبادئ التنمية المستدامة الواردة في قمة ريود

  : انه تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يلي02نصت المادة رقم 
  .تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة* 
  .ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم* 
  .كال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتهاالوقاية من كل أش* 
  .إصلاح الأوساط المتضررة* 
  .تدعيم الإعلام وتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة* 

 
لحد من والذي جاء كضرورة ملحة ل: 4 القانون المتعلق بالتسيير، الرقابة والتخلص من النفايات-

الآثار السلبية للنفايات بشكل عام والصناعية منها بشكل خاص على الصحة العمومية والبيئة، محددا الإطار 

                                                 
  .380، ص 1983، 06 المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية، العدد 03-83 قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1

2  Larbi ait belcasem op-cit, p16. 
، المؤرخة في 43، الجريدة الرسمية رقم 2003 جويلية 19 الصادر في 10- 03نون رقم قا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  3
20/07/2003.  

، المتعلق بالتسيير الرقابة والتخلص من النفايات، 2001 ديسمبر 12 الصادر في 19-01قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  4
  .15/12/2001، المؤرخة في 77الجريدة الرسمية رقم 
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العام للرقابة والتخلص منها تجسيدا لمبادئ التسيير العقلاني والسليم للنفايات من خلال جميع مراحله، وذلك 
  .بخفض درجة خطورة النفايات من المصدر

 
  :يتمحور هذا القانون حول ثلاث عناصر رئيسية هي: 1تعلق بجودة الهواء وحماية الجو القانون الم-

  الوقاية، الإشراف، الإعلام* 
  إعداد أدوات التخطيط* 
  ترتيب الإجراءات التقنية، رقابية، عقابية، جبائية ومالية * 

وي على أكثر من وينص على إجبارية قيام السلطات العمومية على مستوى التجمعات الكبرى التي تح
ألف ساكن، بالرقابة على جودة الهواء اعتمادا على أدوات التخطيط المتمثلة في المخطط الجهوي بجودة 500
  PDU.2 ومخطط التنقل الحضري، PPA مخطط حماية الجو، PRQAالهواء 

 
نشطة على  موضوعه عقلنة الإعمار وتوزيع الأ3: القانون المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة-

مستوى الأقاليم وكذا حماية الموارد الطبيعية ويتضمن هذا القانون الربط بين حماية الموارد والتنمية الاقتصادية 
  .والتطور البشري الذي ترتكز عليه التنمية المستدامة

  
راف يأخذ هذا القانون المشكل البيئي صمن بعض فقراته ملزما الأط : 4 القانون المتعلق بالمحروقات -

المعنية بالاحترام الصارم للتعليمات والالتزامات المتعلقة بأمن العمال وصحتهم، النظافة والصحة العمومية، 
المواصفات الأساسية للمحيط البيئي، البري أو البحري، المصالح الأثرية، مضمون القوانين والتنظيمات المعمول 

 صدور هذا القانون حتى تم تعديله، إذ تمت المصادقة على ولكن لم يمض عام واحد من .بها في مجال حماية البيئة
   من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني2006المرسوم الجديد المعدل لهذا القانون في بداية شهر أكتوبر 

 

                                                 
 والّذي يضبط القيم القصوى ومستويات 2006 يناير 7 المؤرخ في 02-06مرسوم تنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1

  .01الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي، جريدة رسمية رقم 
 ديسمبر 16صاديا، مجلة العلوم الإنسانية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، العدد  ميلودي التومي، النفايات في الجزائر وضرورة معالجتها اقت 2

  .168، ص 2001
، المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، الجريدة 2001ديسمبر 12 الصادر في 20-01 القانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  3

  .15/12/2001 المؤرخ في 77الرسمية، العدد 
  .2005 أفريل 28لمؤرخ في ا ، 50، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالمحروقات05/07القانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  4
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 المرسوم التنفيذي الذي يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط -
 من هذا المرسوم أنه يقصد بمنشأة 03وقد أوضحت المادة رقم : 1وى هذه المنشآتقبول النفايات على مست

  .معالجة النفايات كل المنشآت الموجهة لتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها
 

والذي يحدد قائمة الأنشطة التي لابد : 2 المرسوم التنفيذي المتعلق بدراسة مدى التأثير على البيئة-
 أو موجز تأثير ويبين مراحل إنجاز دراسة التأثير على البيئة، كما يوضح المؤسسات أن تخضع لدراسة تأثير

  .الخاضعة للترخيص والمؤسسات الخاضعة للتصريح
  :إضافة إلى

  . المتعلق بالمنشات المصنفة03/11/1998 المؤرخ في 98/339  المرسوم التنفيذي رقم -
 والمتعلقة بالتحكم و تسيير 2005الصادرة في فيفري  R2  المرسوم الوزاري لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم-

 .المخاطر الصناعية و الطاقوية
 يحدد قائمة المنشآت المصنفة ويصنفها حسب 19/05/2007 المؤرخ في 07/144  المرسوم التنفيذي رقم-

  .أهمية ضررها لحماية البيئة
تطبيق محتوى و طرق تطبيق ) مجال(اق  يحدد نط19/05/2007 المؤرخ في 07/145 المرسوم التنفيذي رقم -

  .دراسات و موجز التأثير على البيئة
هذا إلى جانب القوانين الأخرى مثل قانون الجمارك، قانون الإجراءات الجزائية والمدنية، قانون الصيد، قانون 

  .الخ...حماية المستهلك، قانون حماية الصحة وترقيتها، قوانين البلدية والولاية، قانون العقوبات 
  

  :نذكر منها: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية/ب
 المعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط التي تمت المصادقة -  

 جوان 17 المؤرخ في 17-72، واعتمدتها الجزائر بالأمر رقم 1969نوفمبر 09عليها في بروكسل بتاريخ 
1972.  

عاهدة الخاصة بحماية البحر الأبيض المتوسط ضد التلوث، التي تم الاتفاق عليها في برشلونة بتاريخ  الم-  
، واعتمدتها الجزائر بواسطة 1968سبتمبر 15، وأقرتها وصادقت عليها في الجزائر بتاريخ 1976فيفري 16

  .1982 ديسمبر 11 الصادر بتاريخ 440-82مرسوم رقم 

                                                 
  .14/12/2004 المؤرخ في 410-04المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1
  .1990 فيفري 27 الصادر بتاريخ 78-90 المرسوم التنفيذي رقم الديمقراطية الشعبية،الجمهورية الجزائرية  2
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اصة بحماية البحر الأبيض المتوسط ضد التلوث الآتي من البر، التي تمت المصادقة عليها في  الاتفاقية الدولية الخ- 
 الصادر بتاريخ 441-02، ووافقت عليها الجزائر واعتمدتها بمقتضى المرسوم رقم 1980ماي  17أثينا بتاريخ 

  .1982 ديسمبر 11
مجال محاربة التصحر التي تم التوقيع عليها في القاهرة  الاتفاقية الدولية المتعلقة بتعاون دول شمال إفريقيا، في -  

 11 المحور بتاريخ 487-82، وصادقت عليها الجزائر واعتمدتها بواسطة المرسوم رقم 1977بتاريخ فيفري 
  . وصادقت عليها الجزائر1982ديسمبر 

  .1974وقات  اتفاقية تشمل إنشاء صندوق دولي لتعويض الأضرار الناتجة من تلوث صناعة المحر-   
  .MARPOL 1988 اتفاقية دولية للوقاية من تلوث ناقلات النفط تدعى اتفاقية ماربول -  
  .92-354 الاتفاقية الدولية لحماية طبقة الأوزون، انضمت إليها الجزائر بمرسوم رئاسي-  
  .1992جوان  3 اتفاقية ريوديجانيرو فيما يتعلق بتغير الطقس -  
  .1992 جوان 13و حول التنوع البيولوجي  اتفاقية ريوديجانير-  

إضافة إلى هذا فقد سعت الجزائر إلى إبراز اهتماماتها بالبيئة على المستوى الإقليمي والعالمي والعالي، 
 اتفاقية وبروتوكول، ثم إبرامها بشأن البيئة، وتناولت 20حيث صادقت في السنوات الفارطة على أكثر من 

تلفة تخلص الجانب البيئي، منها وحماية البحار والمحيطات وحماية الموارد البيولوجية هذه الاتفاقية عدة مواضيع مخ
  .الطبيعية

  
  :الإجراءات الاقتصادية/2

إن الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر في إطار حماية البيئة والتنمية المستدامة تركز أساسا على الأدوات 
كأسعار (ويل الدعم أو رفعه التدريجي على الموارد الطبيعية الرئيسية الاقتصادية المتمثلة في الجباية البيئية وتح

  :وفيما يلي نحاول التطرق إلى أهم هذه الإجراءات).  الطاقة والمياه والوقود
  
  

  : الجباية البيئية/أ  

سعت الجزائر إلى إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية كمحاولة لوضع حد لمختلف أنواع   
اصة تلوث الهواء والماء، ذلك أنها من بين الدول النفطية ولا يخفى على أحد ما للصناعة النفطية من التلوث وخ

آثار سلبية على البيئة، بالإضافة إلى كون معظم المصانع تتركز على الشريط الساحلي وهي تقذف سنويا 
ول ضريبة بيئية من خلال قانون المالية وقد تم إدخال أ. بملايين الأطنان من النفايات السامة في المسطحات المائية

، ولكن على ما يبدو أن TAPD، حيث تم فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة أو الخطرة 1992لسنة 
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تجسيد الجباية البيئية كأداة اقتصادية لم يتم إلا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم استحداث عدة ترتيبات 
  .    وفيما يلي نتطرق إلى هذه الأدوات2003 و 2002، 2000 للسنوات 1اليةجبائية من خلال قوانين الم

  
  :وتتمثل فيالرسوم الخاصة بالنفايات الصلبة، * 
دج و 640، ويتراوح قيمة الرسم الخاص بالنفايات المترلية بين TEOM رسم إخلاء النفايات العائلية -   

  .العائلة/سنويا/دج1000
ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية : تخزين النفايات المتعلقة بالنشاطات الطبية رسم تحفيزي على عدم -   

  .طن/ دج 000 24 بـ 2002لسنة 
ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية لسنة :  الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة-   

ات ابتداء من تاريخ إقرار الرسم لانجاز سنو3طن ويمنح المستغل مهلة تقدر بـ / دج10.500 بـ2002
  .التجهيزات الكفيلة بالتخلص من النفايات

ويشمل وعاؤه . 2004 الرسم على الأكياس البلاستيكية، تم إدخال هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة -   
كلغ يوجه ناتج 1/ دج10.5جميع الأكياس البلاستيكية سواء المنتجة محليا أو المستوردة، ويقدر مبلغ الرسم ب 

  .الرسم إلى الصندوق الوطني للبيئة ومكافحة التلوث
  
   :TAPDالرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة والخطرة على البيئة * 

ويخضع لهذا الرسم المؤسسات المصنفة التي ينجم عن نشاطها الاستغلالي أخطار ومساوئ قد تكون لها 
 والأمن والفلاحة، حماية الطبيعة والبيئة، المحافظة على الآثار والمعالم آثار سلبية على الصحة العمومية، النظافة

  .وكذلك المناطق السياحية
  
  
  :الرسوم الخاصة على الانبعاثات الجوية* 
  :وهي نوعان 2002تم إدخالها بموجب قانون المالية لسنة  

  . الرسم التكميلي على التلوث الجوي ويتعلق بالنشاطات الصناعية-     
محتوى على الرصاص، عادي أو "دج لكل لتر من البترين 1يقدر مبلغ الرسم بـ :  الرسم على الوقود-     

، ويوزع مبلغ الرسم بالتساوي بين صندوق البيئة ومكافحة التلوث والصندوق الوطني للطرقات "ممتاز
  .والطرقات السريعة

  
                                                 

  .2000/2002/2003 انظر قوانين المالية لسنوات 1
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  : الرسم الخاص على الانبعاثات السائلة الصناعية* 
، حيث تم إنشاء الرسم التكميلي على المياه المستعملة إذ يحسب 2003اله بموجب قانون المالية لسنة وتم إدخ

 من مبلغ هذا الرسم لصالح بالمائة30نسبة  بنفس طريقة حساب الرسم التكميلي على التلوث الجوي وتخصص
  .البلديات

  
  :منها ما يلي: رسوم وإتاوات أخرى* 

، وهي إتاوة تجبى لحساب الصندوق الوطني 1996جاء بها قانون المالية لسنة  :لمياه إتاوة المحافظة على جودة ا
أو لدى ) بلدية، ولائية وجهوية(للتسيير المتكامل للموارد المائية وتحصل لدى مؤسسات إنتاج المياه وتوزيعها 

ة التي تملك وتستغل ، وبصفة عامة لدى المؤسسات العامة والخاص)ولائية وجهوية(دواوين المساحات المسقية 
آبار أو تنقيبات، وتوجه هذه الأتاوى لضمان مشاركة المؤسسات المذكورة في برامج حماية جودة المياه 

  :ولتحصيلها تم تحديد المعدلات التالية. والحفاظ عليها
  .من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولايات الشمال بالمائة 4 -
: من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولايات الجنوب الآتية بالمائة 2 -

  .الأغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، إيليزي، تامنراست، أدرار، بسكرة وورقلة
  

  : الإنفاق الحكومي/ب  
  

ويأخذ . قسط كبير من الأهميةإن الإنفاق الحكومي هو إحدى أدوات السياسة البيئية وهي على 
  1:الإنفاق الحكومي شكلين رئيسيين هما

  
  :الإنفاق الحكومي على البرامج البيئية*   
إن المقصود من نفقات حماية البيئة تلك الموارد المالية المخصصة أساسا لتدابير مكافحة التلوث وحماية  

  2:ية ما يليالموارد الطبيعية وهي متأتية من الدولة، وتشمل بصورة رئيس
  . برامج إنجاز شبكات التطهير ومحطات التنقية-   
  . برنامج تجديد الغابات وإصلاح الأراضي والاستصلاح المتكامل للسهوب-   
  . برنامج التجهيزات المضادة للتلوث التي تقتنيها المؤسسات العمومية الكبرى في قطاعات الطاقة والصناعة-   
  . النفايات وطرحها في المفارغ النفقات المتعلقة بجمع-   

                                                 
  .29 المخطط الوطني للعمل من اجل البيئة والتنمية المستدامة، مرجع سابق، ص  1
  70، ص 2000زائر، الرهانات البيئية في الجزائر، مطبعة النجاح، الج:  أحمد ملحة 2
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  . نفقات الصحة العمومية المتعلقة بالبيئة-   
  . نفقات تسيير الوكالات الرئيسية-   

 1.18وتجدر الإشارة إلى أن النفقات البيئية خلال عشرية التسعينات قد انخفضت مقارنة بالعشرية السابقة من 

ويفسر .  في المتوسط من إجمال الناتج المحلي بالمائة0.84 إلى 1990-1980 من إجمالي الناتج المحلي للفترة بالمائة
  . بتدني الاستثمارات الذي يعود إلى سبب الأزمة الاقتصادية بالمائة29هذا الانخفاض المقدر ب 

  
  : النفقات المخصصة للموارد الطبيعية* 

ثمارات العمومية بالرغم شكلت الموارد الطبيعية كالمياه، السهوب، الأراضي القسط الرئيسي في الاست  
  2000 -1990من انخفاض النفقات خلال 

، بلغت حصة الاستثمارات في القطاعات 2004-2001وفي إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي للفترة 
  :1 مليار دج موزعة كما يلي9.28البيئية حوالي 

  . مليار دج9:  شبكات المياه-      
  .مليار دج 8.2: اض حماية المناطق السهبية والأحو-      
  . مليار دج5.5:  معالجة النفايات-      
  . مليار دج3:  مكافحة التلوث-      
  . مليار دج1.7:  تهيئة الإقليم-      
  .مليار دج 1.2:  التنوع البيولوجي-      
  . مليار دج0.3 : حفظ المواقع الأثرية-      

  
  

   :خفض الدعم واللجوء إلى التسعير الملائم/ج  
إن الهدف الرئيسي من خفض الدعم وانتهاج سياسات تسعيرية هو الاقتراب من حقيقة الأسعار للحث على  

2:الاقتصاد في الموارد الطبيعية، وإن اعتماد هذه السياسة بالتضافر مع السياسات القطاعية تساعد على  

  . ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للجو-      
  . التحكم في استهلاك الماء و توفير مواد لإعادة تأهيل المنشآت الأساسية القائمة-      

  . التحكم في استعمال الماء والأسمدة والمبيدات في الزراعة-      

                                                 
1 http://www.world bank.com  

، استخدام التكنولوجيات الجديدة لصالح التنمية البشرية، ص 2001- 2000، 1999 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية،  2
87.  
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 حول البيئة، قد تم تسجيل نتائج إيجابية فيما يتعلق 2005وحسب التقرير الوارد خلال سنة 
عير، حيث تم بلوغ نسبة معتبرة من خفض انبعاثات بعض الغازات الملوثة بالسياسات الطاقوية في مجال التس

  .إضافة إلى خفض استهلاك بعض أنواع الوقود الملوثة
وإضافة إلى هذه الإجراءات القانونية والاقتصادية التي اتخذتها السلطات لحماية البيئة، تم إدراج بعض 

خال مفهوم البيئة في برامج التربية والتكوين، حيث تم المداخل الأخرى كالاهتمام بالوعي البيئي وذلك بإد
 وكذلك إبرام وزارة تهيئة الإقليم والبيئة 2002نوفمبر  02برمجة التعليم البيئي ضمن النظام المدرسي رسميا في 

، هذا إلى جانب تفعيل دور الحركة 2003عقدا يتعلق بالبيئة مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين في جانفي 
  1.معوية والإعلام البيئي في ترقية الوعي بأهمية وضرورة حماية البيئةالج
  

  :الهيئات المكلفة بحماية البيئة في الجزائر: ثالثا
 

 المتعلق بحماية البيئة 1983 فيفري 05المؤرخ في  03-83لقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 
  : على الآتي) 1983 لسنة 6الجريدة الرسمية، رقم (
  ". تمثل المجموعات المحلية، المؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابير البيئة   " 

تنشأ هيئات مختصة تتولى حماية البيئة، تحدد : "وقضت المادة السادسة من ذات القانون المذكور أعلاه بالآتي
  ".كيفيات تنظيم هذه الهيئات وسيرها، وكذا صلاحيتها بموجب مرسوم

 أكد مرة أخرى على العمل 1997س الوطني الاقتصادي والاجتماعي سنة وفي الدورة الثامنة للمجل  
اللازم لتحسين الربط بين القطاعات، ومن خلال وضع مجلس للبيئة والتنمية المستدامة يسمح بالتناسق بين 

شرع في إحداث مديريات عامة  1998 وبداية من سنة 2الجهاز القانوني والتنظيمي، لتحقيق الأولويات البيئية
للبيئة وفي مختلف الولايات، بهدف تكثيف البيئة المؤسساتية، وتحسين قدرات المراقبة ورصد حالة البيئة بشكل 

  .أكبر
والجدير بالملاحظة هو أن البيئة قبل أن تستقل بوزارة خاصة بها قد ألحقت بقطاعات وزارية 

تشريعية المرتبطة بها بالتعديل والإلغاء، كما اتسمت القرارات والنصوص ال. الخ...الري، الغابات، الفلاحة،:منها
مما أضفى عليها سمة الاستقرار، وكما طرح سؤال عن أسباب الاستقرار في النشاط البيئي على المستوى 

حول الوسائل '' ماجستير ''الرسمي، كان الجواب هو تحقيق الأولويات، إضافة إلى هذا أكدت دراسة جامعية 
 بشأن حماية هذه الأخيرة من ممارسة المشاريع ذات الطابع الصناعي، فهناك فراغ القانونية لحماية البيئة، انه

                                                 
1 Office National des Travaux Educatif, Revue algérienne des sciences Juridiques, économiques et politiques, 
volume n 02/2003. 
2 Larbi ait belkacem: op-cit p17 



 

 40

 في المؤسسات الاقتصاديةمدخل لحماية البيئة   ــــــــــــــ  ــــــــلأول  الفصل ا

تشريعي في تحديد المقاييس التقنية الخاصة باختيار الموقع، وكان المشرع  أن يضبطه بدقة وأن يحدد شروط 
  1.اختيار الموقع، لما لهذا الجانب من اثر على الصحة العامة، وراحة وأمن الأفراد

ر حماية البيئة لا يربط فقط بمشروع أو بدولة معينة، وإنما لا بد أن يدرس او يحقق في مستوى ولان خيا
المجموعة المعنية بنفس المحيط الطبيعي ونفس الموارد فقد انشأ لمجموعة الدول المتوسطة ومن بينها الجزائر في إطار 

ط الأزرق، الذي يتضمن صورة لمستقبل  برنامج المخطPNUEالدراسات المنظمة تحت رعاية المنظمة العالمية 
دول حوض الأبيض المتوسط حسب سيناريو الرهانات المرتبطة بالفرضيات المتعلقة بالسكان، النمو 

 والمهم في هذا هو تأكيد تقرير دراسة المخطط 2الاقتصادي، السياسات البيئية والتعاون بين دول المتوسط
 مما 3البيئة يرتبط بالسياسة الاقتصادية الممارسة من قبل الدول على أن حماية PNUEالأزرق المعمم من طرف 

  .ألزم الجزائر كدولة معنية بهذا البرنامج إدراج ذلك ضمن أولوياتها
 بعدما 2000واستكمالا للإطار المؤسساتي للبيئة، تم إنشاء وزارة خاصة لتهيئة الإقليم والبيئة سنة   

ديريات تعمل المديرية العامة فيها على السياسة البيئية الحضرية، الموقع كانت كتابة الدولة للبيئة، وتضم ثماني م
والمناظر الطبيعية والاتصال والتوعية والتربية البيئية والتخطيط والدراسات والتقييم البيئي، ولتفعيل هذا تم أيضا 

تصين في البيئة واعيان المدينة والتي تضم ممثل عن الهيئات المحلية ومخ) البلدية، الولاية(إشراك الهيئات المحلية 
 المدن 2005والجمعيات البيئية يقومون بوضع جلسات عمل دورية حول شؤون البيئة، والتي كان محورها سنة 

الخضراء قصد إعطاء أكثر أهمية للغطاء النباتي في تهيئة المدن، إلى جانب هذا فقد تم تدعيم الوزارة بمؤسسات 
  :نذكر منهاذات طابع تحسيسي وتربوي رقابي 

  
  :المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة* 

، ويهدف إلى جمع ومعالجة ونشر المعلومات حول البيئة في المجال العلمي والتقني 2002أسس في أفريل 
لمراقبة وتحليل نوعية '' شبكة سماء صافية '' والإحصائي، مشكلا بذلك شبكة معلوماتية حول التلوث، مثل 

ناطق الحضرية، وكذا إعداد برامج وطنية وجهوية والمراقبة والقياس وتطوير المخابر وتنظيم محطات الهواء في الم
  . إلى جانب إجراء البحوث العلمية الجامعية في مجال البيئة4الرصد،

ومن مهام الرصد أيضا تزويد المجتمع المدني بالمعلومات حول حالة البيئة قصد التحسين، وغرس التربية البيئية 
  .تنمية الثقافة البيئية عند الأفرادو
  

                                                 
، ص 2001الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسات على ضوء التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة البليدة، :  جميلة حميدة 1

217  
  التربية، الماء، الغابات، السوائل: ن، التمدن، الصناعة، الزراعة الغذائية، السياحة، النقل المحيطللنشاطات، السكا:  وفق عناصر تحليل هي 2

3 Slimane Zamoun, op-cit, P128   
  .106تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، مرجع سابق، ص :  وزارة تهيئة الإقليم والبيئة 4
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  :المركز الوطني للتكنولوجيا النظيفة* 
 كون مكافحة بروز التلوث الصناعي بمختلف مصادره يقتضي تطوير أعمال 2002 أحدثت في أوت

  :بيئية وهو يعمل على
  . مساعدة المشاريع الاستثمارية فيما يخص تكنولوجيا الإنتاج النظيف-
  .والنشر الخاص بالاختبارات المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة البحث والتحليل -
   تصميم قياسات تكوينية ملائمة مخصصة لمديري الأعمال والعمال-
كما يهدف إلى ترقية التكنولوجيا النظيفة من خلال التقليل في مرحلة أولى، والقضاء النهائي في مرحلة   

درها، والاستعمال العقلاني للمواد الأولية والطاقوية والموارد ثانية على النفايات لاسيما الخطيرة منها في مصا
  .الطبيعية

  
  :1المعهد الوطني لمهن البيئة* 

التعليم العالي، التربية الوطنية، التكوين : ، وهو عبارة هيئة جامعة لوزارات2002أنشأ في أوت  
  :المهني، ومن مهامه الأساسية

  .ير المناهج لتكوين المكونين في هذا المجال التكوين المتخصص في مجال البيئة وتطو-
 2003، وتم خلال 2 التكوين في مجال التربية البيئية، وكذا تطوير برامج التربية البيئية والتحسين-

 إطار من مختلف الهيئات مثل جمعيات البيئة، ومدراء الوحدات 480تهدف حوالي  ستكوينا30إجراء حوالي 
  .الصناعية ومديريات البيئة

 جانب هذا فقط تم إصدار دليل خاص بالمربين في مجال التربية البيئية والمنشط في النادي الأخضر إلى
   .وكذا إصدار تمارين وأنشطة لتلاميذ الأطوار الثلاثة

                                                 
  .107 حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، مرجع سابق، ص تقرير:  وزارة تهيئة الإقليم والبيئة 1

2 Ministère de l’aménagement du territoire et l’environnement, op-cit P 176.  
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  :تطور إدماج البعد البيئي في المؤسسات الاقتصادية:  المبحث الرابع
  

كمدخل لتحقيق التنمية ومنه كعامل في تسيير نتناول من خلال هذا المبحث تطور الاهتمام بالبيئة 
المؤسسة، وذلك من خلال عجز السوق في حل المشكلات الاقتصادية، وصولا إلى ادراك المؤسسات 

  .  الاقتصادية بضرورة إدماج البعد البيئي في بناء استراتجياتها

  
  :هفوات السوق: أولا

  
  .مثل للموارد وكفاءة الاستخدام لهذه الأخيرةينتج السوق أفضل الأساليب لتوفير السلع والخدمات الأ

و ينظر بعض الاقتصاديين إلى آليات السوق الحر، أي بدون أي تدخل حكومي، على أنها أفضل 
كما يساهم كذلك . الأساليب لتوفير السلع والخدمات المرغوب فيها وتخصيص الموارد بما يحقق رغبات المجتمع

دام الموارد بما يرفع من مستوى رفاهية الأفراد، وذلك بهدف الوصول إلى في التخلص من عدم الكفاءة في استخ
 والتي تقوم على فرضية أن مستوى الرفاهية 1وهو ما يعرف بأمثلية باريتو. أعلى مستوى رفاهية للمجتمع ككل

. خرينالاقتصادية في المجتمع يرتفع إذا ما أمكن تحقيق وضع أفضل لفرد ما دون الإضرار بمستوى رفاهية الآ
والعكس صحيح، أي أن مستوى الرفاهية الاقتصادية في المجتمع ينخفض إذا ما أصبح فرد ما في وضع أسوأ 

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن في حالة تحقيق . دون أن يصاحب ذلك تحسن في مستوى رفاهية الأفراد الآخرين
 أفضل لفرد ما دون جعل فرد آخر في وضع إعادة توزيع واستخدام الموارد بشكل يحقق وضع" باريتو"أمثلية 
بحيث تكون التكاليف " باريتو"وتعد كفاءة السوق من أهم الشروط التي يجب توافرها لتحقق أمثلية . أسوأ

  .     2المرتبطة بالنتائج وتبادل السلع والخدمات متضمنة في أسعار تلك السلع والخدمات
 السوق التعامل معها وأوضح الأمثلة على ذلك التلوث لكن تظهر المشكلة في المواقف التي لا يستطيع

البيئي، ويرجع فشل السوق في هذه الحالات إلى اختلال أحد الشروط اللازمة لقيام السوق بدوره فيما يتعلق 
   .التكاليف أو إمكانية دخول السوقبالتسعير، تحديد المنتج، 

لأصل إلى فشل الأسواق أو فشل السياسات، ويرى البعض أن الأضرار المفرطة بالبيئة إنما ترجع في ا
وقد يكون لهذا الفشل انعكاسات لحدوث فيض من الآثار أو لعدم إدخال تكاليف موارد معينة في الحسبان، أو 
عدم وجود أسواق أو ضعفها، أو لأن من طبيعة كثير من الموارد البيئية أن تحقق الصالح العام، أو الافتقار إلى 

ل هذه الظروف وغيرها يحدث استهلاك مفرط وإهلاك زائد للأصول البيئية، مما يخلق حقوق التملك، وفي ظ
                                                 

1  Vilfredo pareto خاصة  إذ اثر الاقتصاد بأعمال كثيرة15/07/1848 اسم الاقتصادي الذي أعطى اسمه للأمثلية التي وصل إليها، ولد بباريس 
  )20/80قاعدة (من الثروة ،  %80 من المجتمع يملكون %20وهو من جاء بفكرة . في ما يتعلق بتوزيع الدخل وتحليل خيارات الأفراد

2 Olivier beaumais et Mireille Chiroleu-Assouline, Economie de l’environnement, Bréal édition, Rome, 2001, 
P15.  
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تهديدا خطير محتملا لقدرة النظم  الايكولوجية المحلية أو حتى العالمية على الاستمرار لهذا فإن غياب التدابير 
ثير من الأنشطة الصناعية، الأزمة لتعويض صور الفشل تلك وتزايد إهمال الآثار الخارجية التي تنتسب فيها الك

  1.ولذا اعتبار البيئة سلعة عامة مما يفاقم مشاكل التلوث وتدهور البيئة
  
  :السلعة العامة/ 1
 

لا يقصد بالسلعة العامة تلك التي يقدمها القطاع العمومي، وإنما هي تلك المنتجات التي لا يمكن 
تي تنتج من استهلاكها من جهة ومن جهة أخرى استبعاد الآخرين من استخدامها أو الحصول على المنافع ال

  .عدم وجود تنافس في الحصول عليها واستهلاكها
ففيما يتعلق بعدم إمكانية الاستبعاد فيعني عدم إمكانية منع الآخرين من المشاركة في الحصول على 

مع من الاستفادة من خدمات المنافع التي يتيحها استهلاك تلك السلع فمثلا لا يمكن استبعاد أفراد معينين في المجت
  .الأمن والدفاع

 أما فيما يتعلق بعدم التنافس فيعني عدم الحاجة إلى تجزئة المنافع المرتبطة باستهلاك السلعة المعينة، 
  2.فاستهلاك فرد ما لهذه السلعة لا يمنع فرد آخر من استعمالها في نفس الوقت

اصتين، فالهواء النقي ينطبق عليه مبدأ عدم وجود  وتمتع البيئة بكونها سلعة عامة تنطبق عليها الخ
ومعنى ذلك أن السوق لا تستطيع توفير هذه السلعة بكفاءة . التنافس ومبدأ عدم الاستبعاد في استهلاكه
  . وبشكل يفي بالاحتياجات الفعلية للأفراد

مثل في الصعوبة ويمكن القول بشكل عام أن الصعوبات الأساسية في التعامل مع حالة السلع العامة تت
الأولى لكن في محاولة كل فرد إخفاء حقيقة حاجته لتلك السلعة وكذلك المبالغ التي يكون على استعداد لدفعها 
مقابل الحصول عليها، وذلك لإدراكه أنه يمكن الحصول عليها إذا ما رفع أفراد آخرون ثمنها فيحصل عليها هو 

  . بالمجان

درة معظم المستهلكين على تحديد مقدار المنفعة التي ستعود عليهم تتمثل في عدم ق: الصعوبة الثانية
  .نتيجة الحصول على السلعة العامة واستهلاكها

لهذا فقد تؤدي هذه الصعوبات على الحد من قدرة آليات السوق على التعامل مع البيئة تعلق  الأمر 
  3.، من منظور كونها سلعة عامةبتجديد الكميات المطلوبة والواجب توافرها أو تعلق بتحديد أسعارها

                                                 
السياسة العامة والبيئة، مجلة التمويل التنمية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء : شي موزوندو كنيث ميراند وتيمو 1

  .25، ص 1991، جويلية 2، العدد 28والتعمير، المجلد 
  66-65، ص ص 2000امعية، مصر اقتصاديات الموارد البيئية، دار المعرفة الج:  محمد عبد الكريم عبد ربه، محمد عزت محمد إبراهيم غزلان2

3 Callam.SJ.and J.M.Tomos : Environmental economics and management theory, policy and application, Irwin, 
Boston, 1996, p65.    
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ومحاولة لتخطي هذه الصعوبات يمكن للدولة التدخل في آليات السوق للوصول إلى تخصيص كفء 
أو تحديد الأفراد . للسلعة العامة، أما عن طريق قيامها باستخدام الموارد لديها لتوفير السلعة العامة بمستوى معين

عليهم من استهلاك السلعة العامة، لذا غالبا ما تحاول الحكومات توعية لتفضيلاتهم ومعرفة مقدار النفع العائد 
  .المواطنين بالجانب الايجابي والسلبي المرتبطة بالأوضاع البيئية المختلفة

  
 :الآثار الخارجية/ 2
  

لأول مرة في أعمال التي ظهرت الخارجية  نظرية الآثاريئية حديث نسبيا فهو يرتبط بانتهاج سياسات ب
ترتبط الأنشطة الإنتاجية عادة بتكاليف وآثار   إذ. تلتها عدة مساهمات فيما بعدثم 1920 سنة Pigouبيقو 

خارجية تتعلق بالتلوث الذي تحدثه في البيئة وهذه الآثار تتولد عنها تكاليف لا يتحملها أي طرفي المتعاملين في 
كلة عندما لا يعكس سعر السوق التأثيرات تظهر المش. السوق أي منتجو السلع المسببة للتلوث أو مستهلكوها

المترتبة عن تلك السلع سواء إيجابا أو سلبا، فميكانيكية السوق لا تأخذها عند تحديد سعر وكمية التوازن 
فاحتساب هذه الآثار . وبالتالي يظهر قصور السوق في تحديد كمية وسعر التوازن في وجود الآثار الخارجية

  1.المنتجة وارتفاع السعر وبالتالي اختلال بين العرض والطلبسيؤدي إلى انخفاض الكمية 

ونعني بالآثار الخارجية، آثار الأنشطة لوحدة معينة على رفاهية وحدة اقتصادية أخرى، والتي لم يتم 
  2.أخذها في الاعتبار من خلال ميكانزمات السوق

   
  :حقوق التملك والبيئة/3

  
اضحة تسمح باستخدام الموارد وكذلك إمكانية تأجيرها يقصد بحقوق التملك هنا حقوق استغلال و

وتتراوح . وعادة ما تتحدد هذه الحقوق بناء على القوانين أو العادات والتقاليد والأعراف المتبعة. أو بيعها للغير
ا للموارد بمعنى أنه) أي غير المحددة(أشكال حقوق التملك ما بين الملكية الخاصة وحقوق الانتفاع على المشاع 

ونجد ما بين هاتين الحالتين القصوتين حالة وسطا تتمثل في حقوق التملك الممنوحة . تكون متاحة لجميع الأفراد
لمجموعة من الأفراد الذين يشتركون في تلك الحقوق على المشاع، وفي هذه الحالة تكون تلك الموارد غير المتاحة 

تؤدي حقوق التملك غير . ني وجود نوع من الاستبعادلأي فرد من خارج هذه المجموعة من الأفراد وهو ما يع
المحددة للموارد عادة إلى تدهور واستنفاذ تلك الموارد في حالة ما إذا قام كل فرد بإجراء حساباته على أساس 
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فنجد أن . منفعته وتكاليفه الخاصة، دون النظر إلى تأثير قراراته على باقي الأفراد المستفيدين من تلك الموارد
د حقوق ملكية الموارد الطبيعية على المشاع للعامة يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلة حرية الدخول وجو

ونظرا لأن قراراتهم تكون عادة . ففي مثل هذه الحالة يمكن لكافة الأفراد الاستفادة من تلك الموارد. للجميع
تهم على الأفراد الآخرين أو على المواد مبنية على حسابات منافعهم وتكاليفهم الخاصة دون الاهتمام بتأثير قرارا

يظهر . فإن كل منهم سيحاول الحصول على أقصى منفعة خاصة صافية وذلك على حساب الآخرين. ذاتها
  .1)المشاعة(ذلك جلبا فيما يعرف بمأساة الملكية العامة 

الطبيعية تتمثل من هذا المنظور يمكن القول بناءا على ما سبق أن المشكلة الرئيسية في التعامل مع البيئة والموارد 
في غياب حقوق تملك واضحة ومحددة بالنسبة للأصول والموارد البيئية، وفشل ميكانيكية السوق بناءا على 

  .ذلك في التعامل بكفاءة معها وما يصاحب ذلك من سوء استغلال لتلك الأصول والموارد
حتى في ظل وجود . لأي سلعة أو مورديشير التحليل الذي قدمه كووس إلى أن تحديد حقوق التملك 

بما ). الفئات المستفيدة والفئات المتضررة(آثار خارجية، يمكن أن يسمح بقيام المساومة بين الفئات المتأثرة 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه . يسمح بالوصول إلى حل كفء بغض النظر عن أي فئة تحصل على حقوق التملك

ضرورة عدم وجود تكاليف نقل لحقوق الملكية وكذلك إمكانية : يين هماالنظرية تقوم على افتراضين أساس
مما يعنى أنه لكي يتحقق الافتراضين السابقين وبالتالي تتحقق . تحديد وقياس الأضرار المرتبطة بالآثار الخارجية

  2.النظرية، لابد وأن يكون عدد الأفراد المشاركين في أي من طرفي المساومة محدودا

          
  :الاقتصاديةالمؤسسات تطور الاهتمام بالبيئة في : نياثا

كان الاعتقاد السائد عند بداية الاهتمام بالبيئة في أواخر السبعينات من القرن الماضي، أن البيئة تعد 
  .سلعة كمالية ترتبط بمستويات عالية من الرفاهية

. اتها على الإنسان والموارد المتاحة له ولكن مع زيادة الوعي بالمشكلات البيئية واستيعاب أبعادها وتأثير
وبالتالي على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، أصبحت القناعة السائدة الآن أن البيئة سلعة ضرورية يجب 

  . الاهتمام بها من قبل الدول النامية مثلها في ذلك مثل الدول المتقدمة
 في المقام الأول بأسباب أخلاقية أو قيم، وإنما إن اهتمام الاقتصاد بالحفاظ على البيئة وحمايتها لا يرتبط

حيث يرفض التحليل الاقتصادي التقليدي فكرة . يرتبط بهدف الحفاظ على أو زيادة مستوى رفاهية الإنسان
فالتحليل الاقتصادي يقوم بالدرجة الأولى على . وجود التزام أخلاقي من الجيل الحالي اتجاه الأجيال المستقبلية
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تجاه يكون مرغوبا فيه إذا ما أدى إلى تعظيم المنفعة الكلية حتى لو تم ذلك على حساب البعض أن فكرة أو ا
  . سواء في الجيل الحالي أو الأجيال المستقبلية وذلك مع مراعاة جانب عدالة التوزيع

نجد بالمقابل أن هناك اتجاه معارض للأسس التي يقوم عليها التحليل الاقتصادي، يقوم على أسس 
فالإنسان طبقا لهذا . قية وقيم، يدعو لحماية البيئة بغض النظر عن النفع الذي يعود من ذلك على الإنسانأخلا

  .الاتجاه يعد مسؤولا من الناحية الأخلاقية عن التعامل باحترام مع الأرض التي يعيش عليها
ة والدينية والثقافية،  على الرغم من وجاهة هذا الرأي وارتباط أسباب حماية البيئة بالجوانب الأخلاقي

 الرغم ىعل: "يشير الفيلسوف مارك ساجوف في هذا النطاق إلى أنه. أكثر من ارتباطها بالجوانب الاقتصادية
إلا أن التحليل الاقتصادي الذي يقومون . من تقبل بعض الاقتصاديين للأخلاق والقيم كأسس للتعامل مع البيئة

  1".علمي، لا يسمح بإدخال وجهات نظر أو مواقف شخصيةبه، تبعا لمبدأ الموضوعية في التحلل ال
وقد تطورت العلاقة بين الاقتصاد و البيئة عبر أربع مراحل زمنية متداخلة، شهدت المرحلة الأولى 
تحقيق  نمو اقتصادي باستغلال أكبر قدر ممكن من الموارد البيئية، و في المرحلة الثانية أخذت تحاول تحقيق النمو 

ع حماية البيئة من الآثار السلبية ، بينما اتسمت المرحلة الثالثة بتحقيق نمو اقتصادي مع إدارة الموارد  الاقتصادي م
 و المعرفة  ةالبيئية، أما المرحلة الرابعة يطلق عليها التنمية المستدامة، حيث يراعى فيها تكامل المعرفة الاقتصادي

  2.تمعاتالبيئية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بتنمية المج
  

  مرحلة تحقيق نمو اقتصادي باستغلال أكبر قدر ممكن من الموارد البيئية / 1
  

امتدت المرحلة من بداية الفكر الاقتصادي حتى الستينات من القرن الماضي، اتسمت النظرة  إلى البيئة 
ن،  وإنها  وعاء  غير خلال  تلك  الفترة على أنها مصدر لا ينضب من الموارد  الطبيعية اللازمة لخدمة الإنسا

محدود لتلقي المخلفات الإنتاجية والاستهلاكية لمترتبة على النشا ط البشري ، وارتبطت  هذه  النظرة  إلى البيئة 
  .بعدم ظهور مشكلة ندرة هذه  الموارد ، لذا  لم يتعامل معها الاقتصاد 

تبارات البيئية عند تفسيرها نماذج النمو خلال  هذه  الفترة لم  تأخذ كذلك في الحسبان، و الاع
لأسباب النمو الاقتصادي، إلا أن الاقتصاديين الأوائل الكلاسيك نبهوا إلى مسألة نفاذ الموارد الطبيعية وخطورة 

  3. المشكلة ولكن دون أن يصاحب ذلك تغيير  في نمط النمو 
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 في تفسير النمو فنظريات النمو الاقتصادي حتى الستينات من هذا القرن اعتمدت على فكرة دالة
الاقتصادي والذي يعتمد على تراكم رأس المال وعلى استغلال الموارد الطبيعية والنمو السكاني والتقدم الفني 

  .وعلى الظروف الاجتماعية والسياسية
  
  البيئة حماية مع اقتصادي نمو تحقيق مرحلة / 2
  

بعد تفاقم المشكلة البيئية في الدول امتدت هذه المرحلة من أوائل الستينات حتى أوائل السبعينات، ف
الصناعية أصبح من الضروري الاختيار بين البيئة والنمو الاقتصادي، لذا برزت العديد من التساؤلات حول 
إمكانية استمرار الأنشطة الاقتصادية مع تزايد تأثيراتها السلبية على البيئة، وبما أن النمو الاقتصادي الهدف 

 التفكير نحو محاولة التحكم في الخسائر البيئية مع استمرار الاقتصاد كما كان عليه الأكبر للمجتمعات اتجه
  .المرحلة السابقة

فالتحليل الاقتصادي خلال هذه الفترة، ظل مبنيا على الفكر النيوكلاسيكي المغلق والسياسة الرئيسية 
ث من منظور مدى قبولها للتحكم في التلوث هي سياسة المنع عن طريق وضع مستويات مسموح بها للتلو

اقتصاديا وليس من منظور صيانة النظام البيئي الذي أعتبر على أنه نظام خارجي بالنسبة للنظام الاقتصادي 
وعلى هذا الأساس فسر تدهور البيئة وظهور مشكلات التلوث يرجع للملكية المشتركة للموارد البيئية 

  .وإمكانية الحصول المجاني عليها
ات المسموح بها من التلوث تم إنشاء وحدات حكومية مستقلة في مختلف الدول لحماية لتنفيذ المستوي

البيئة بهدف الإشراف على مدى التزام الصناعات بالحدود القصوى المسموح بها واللازمة لحماية الصحة 
  .البشرية والكائنات الحية الأخرى كالنباتات والحيوانات وغيرها

 أن النموذج الاقتصادي النيوكلاسيكي هو النموذج السائد للنمو كما ومن الملاحظ خلال هذه الفترة
هو الحال في المرحلة السابقة لكن مع محاولة قياس التأثير البيئي لهذا النمو، ولهذا اتجهت الدراسات نحو تقليل 

  1.الآثار السلبية على البيئة من جراء الأنشطة الاقتصادية
  
  ارة الموارد البيئيةمرحلة تحقيق نمو اقتصادي مع إد/ 3
  

في هذه المرحلة بدأ يظهر الاهتمام بالتوازن البيئي وبعلاقة الاقتصاد بالبيئة، حيث استمرت هذه المرحلة 
من أوائل السبعينات حتى السنوات الأخيرة من الثمانينات من هذا القرن وبالتحديد منذ تقرير نادي روما سنة 

  .1987  حتى صدور تقرير لجنة بروتلاند سنة1972
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تميزت هذه المرحلة بظهور اختلال في التوازن البيئي نتيجة تفاقم المشكلات البيئية واستتراف الموارد 
الاقتصادية في الدول الفقيرة، ولذا تطلب تغيير في نمط التعامل مع البيئة وظهرت فكرة إدارة البيئة وتتمثل في 

في الحسابات القومية، وعند تخطيط ) ي والطبيعيالمادي، البشري، الاجتماع(إدخال كل أنواع رأس المال 
الاستثمار بحيث يمكن توفير المتطلبات البشرية من السلع والخدمات على أساس مقدرة البيئة على تلبية هذه 

، ترتب عن ما سبق ذكره أن نموذج التدفق الدائري للنشاط الاقتصادي )دائمة(المتطلبات وفق أسس متواصلة 
  .ن العلاقات المتبادلة بين الاقتصاد والبيئةبدا يأخذ في الحسبا

اتجه التفكير في هذه المرحلة نحو ضرورة تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد البشرية، ذلك أن 
النمو الاقتصادي لازال محور الاهتمام واستمرار وارتفاع معدلاته يضر بالتوازن البيئي ومن ثم يسبب تدهور 

  1.البيئة
  
  لة التنمية الاقتصادية المستدامةمرح/ 4
  

بدأت هذه المرحلة من منتصف الثمانينات من القرن الماضي ولازالت تلقى اهتماما كبيرا من قبل 
الاقتصاديين في الوقت الراهن مضمون هذه المرحلة أنه لابد من وجود تكامل بين النظم الاقتصادية والبيئية 

إضافة إلى حجم رأس (لنمو الاقتصادي وهو حجم رأس المال الطبيعي والاجتماعية وان هناك قيدا جديدا على ا
، ويتطلب الغدارة الرشيدة لتلك المواد كيميائيا وجيولوجيا وحيويا بما يحفظ )المال العيني ومستوى التكنولوجيا

  .لتلك المواد استمراريتها في أداء وظائفها
 والأبعاد البيئية ويطلق عليه النموذج في هذه المرحلة تضمن التدفق الدائري للنشاط الاقتصادي

الاقتصادي البيئي أو المستدام حيث أن الترابط القوي بين النظام الاقتصادي والنظام البيئي يتأثر بحجم المخلفات 
 أوسع كوني نظام إطار في يعملانوالتلوث الذي يترتب على النشاط الاقتصادي، وكذا كلا من النظامين 

 لإنتاج الاقتصادي النظام يستخدمها أولية ومواد طاقة إلى تحول التي الشمسية بالطاقة ئيالبي النظام يزود الذي
  .حرارية طاقة عليها ويترتب والخدمات السلع
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  :وعي الشركات بضرورة حماية البيئة: ثالثا
  

 الوسيلة بمقولة الغاية تبرر الوسيلة بل أصبحتإن أخلاقيات الأعمال في الوقت المعاصر لم تعد تعترف 
تحافظ المؤسسات على قدرتها التنافسية لتحقيق الربح للمؤسسة مهمة وموضوعة تحت الأنظار لذلك ومن أجل 

  وتستكشف المجالات الجديدة،لابد أن تجعل التكاليف أقل ما يمكن وترفع الجودة إلى أعلى ما يمكن وتبتكر
ا ويحقق لها الاستدامة، بمعنى القدرة على مواصلة تحقيق فهي بحاجة لتعديل استراتيجياتها المتبناة بما يخدم مصالحه

لهذا عليها اختيار استراتيجيات اقتصادية محبة . الأرباح دون أن تتعرض لحد بيئي يظهر فجأة لإنهائها وتصفيتها
للبيئة بدءا بالتعرف على القيمة الاقتصادية لما تملكه من رأس مال طبيعي بكل ما يتضمنه من أرض، ماء 

  .•وذلك للتعرف على القيمة الاقتصادية لخدمات الطبيعية. الخ...ومواد
 بعدة مراحل في سعيها لتحقيق رفاهيتها ففي الخمسينات كانت قتصاديةؤسسات الاالملقد مرت و  

تفترض أنه في سعيها لتحقيق الربح، لا بد لها أن تتجنب القانون بقدر المستطاع، وتكشف طريقها دون أن 
لكن في الستينات . الهائل من الخراب المحدث في البيئة التي يحرسها نفر قليل من حماة البيئةيلاحظ أحد القدر 

  . للقانوناغربدأت تظهر بوادر الاحترام الص
في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات تغيرت الدهانات والقواعد ثانية، مع تحول المعتقدات الأساسية 

 من خلال  الشفافية نتيجة العقد الاجتماعي الجديدقواعد الجديدة إلىؤسسات إذ أدت الالأخلاقيات في المو
 تجاه اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال وهي تلك المقاربة التي stakeholder تبني مقارنة أصحاب المصالح

  في جامعة فرجينيا في الثمانينات، والتي تقضي بأن تؤخذ مصالحهورفاق) Freemanإدوارد فريمان (أنشأها 
 ويكمن جوهر المقاربة في أنها كل من له مصلحة في النتيجة بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار متعلق بالأعمال
وهذا على إثر الانهيارات المالية  1جاءت كنموذج تنظيمي يهدف إلى الدفاع وحماية كل أصحاب المصالح

كية بسبب كبر حجم الشركات الخاصة والمحاسبة التي عمت دول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمري
 بين المالكين ∗وانفصال الملكية عن الإدارة، الأمر الذي دعا إلى إيجاد طريقة تكفل حسن تسيير علاقة الوكالة

ومسيرين التي غالبا ما تطرح مشكل تضارب المصالح ففي حين يسعى الموكل إلى تحقيق أكبر ربح، يسعى 
لذا كانت نظرية الوكالة المنهج الذي يُحاول . ∗∗ مما يفرض تكاليف إضافيةالوكيل إلى تعظيم منفعته الشخصية

                                                 
 يصعب تحديد القيمة الاقتصادية للطبيعة نظرا لعدم وجود طرق أو أسس محددة لذلك، لتحكم عدة عوامل في ذلك من مكان وزمان ووجهة نظر  •

  . الأفراد كما هو الحال في التقييم السوقي للسلع
  1 أنظر الملحق رقم  1
بالقيام بالأعمال باسمه، مما يؤدي إلى ) الوكيل(شخصا آخر ) الموكل( تعرف علاقة الوكالة بأنها عقد يلزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص  ∗

  .تفويض جزء من سلطة الموكل للوكيل
 بأنها تعبر عن العناصر التي يتحملها الملاك بهدف خفض أو الحد من مشاكل gitman تدعى هذه التكاليف بتكاليف الوكالة التي أشار إليها  ∗ ∗

  . لمدفوعة نظير قيام الموكل بالرقابة على أداء و تصرفات الوكيل للتأكد من ولاءه وسعيه نحو تحقيق هدف الموكلالوكالة، وهي تتضمن التكاليف ا
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 التي ♣من خلاله تسيير هذا التضارب في المصالح من خلال تبني مفهوم الحكم الراشد أو ما يسمى بالحوكمة
م العمل  وتطلب منه)وغيرهم...حكومة، الخواص، المجتمع المدني( تفرض مسؤولية تضامنية بين جميع المنتفعين 

على سد الفجوة الناتجة عن ضعف نظام الإدارة وعدم قدرة القوانين والتشريعات على الحد من الممارسات 
. في التعامل مع البيئة حتى يتمكن من إعادة التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية الخاطئة

جات جديدة وأسواق جديدة، زيادة على تفادي تحث على صياغة الشركات التي يمكن أن تؤدي إلى منتو
بعض من مشاكل المجتمع مثل التشريعات التأديبية أو الصورة البيئية للمنتج وهذه المقاربة تمثل رأي الأقلية في 

  .العديد من كليات إدارة الأعمال
 قوية خلال الربع الأخير من القرن العشرين أدركت الشركات أن الأعمال الموجهة لديها إمكانية

للربح وأنها تستحسن المواصلة في تحقيق مصلحتها الخاصة، وهذا ما دعاها لتبنى استراتيجيات جديدة فالقوانين 
. الحامية للبيئة تغيرت بصورة متزايدة منذ أوائل السبعينات وشرع في تفسيرها وتنفيذها المحاكم وممثلو السلطات

 مما دعاها للقلق تجاه القيود البيئية من قبل -أي وقت مضىمن -فكان المعيار الأخلاقي لحماية البيئة أعلى 
مجموعات تعمل خارج إطار الآليات السياسية والقانونية، وفعلا فقد واجهت الشركات أزمة بيئية، أدركت 
عندها أنه لا يمكنها الاستمرار في متابعة الطرق القديمة وعليها بذلك إتباع استراتيجيات خضراء تمكنها من 

 ولقد بدأ ظهور الأدبيات المتعلقة بالإستراتيجية 1.الشركاتولمؤسسات للعقبات وأن تكون أكثر فائدة تجاوز ا
  :البيئية وأهم الكتب التي تناولت ذلك

   لمؤلفه ادوارد فريمان وآخرون،•''المذهب البيئي والمنطق الجديد للأعمال'' كتاب -
   ، Lovins وأموري و هنتر لوفيرHawken لمؤلفه بول هوكين ♦''الرأسمالية الطبيعية'' كتاب -
 ،Altomares  و ماري ألتوما Nattrass لمؤلفيه بريان ناتراس ♣''الخطوة الطبيعية'' كتاب -
  .Elkington لمؤلفه جون الكنغتون ♠''أكله لحوم البشر الذين يستخدمون شوك الطعام'' كتاب -

أن الشركة التي تهتم بالأولوية الخضراء وقد شاركت كل هذه المؤلفات في استنتاج واحد يكمن في   
وحماية البيئة الطبيعية المباشرة والإستراتيجية البعيدة المدى لأنشطتها، ستضمن لنفسها ميزة تنافسية قوية على 

  1.الشركات التي لا تفعل ذلك وتحقق لنفسها مترلة لمدة قرن وأكثر من النمو المؤسسي

                                                                                                                                                         
 يعتبر الحكم الراشد أو الحوكمة أحد المجالات الاقتصادية التي تبحث في كيفية تعزيز وتحفيز الإدارة وزيادة كفاءتها من خلال مجموعة من المبادئ ♣

  .ية والآليات التي ترمي إلى العمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الحياةوالخطوط الإرشاد
  

1 Madsen Henninng, Ulhoi John : integrating environmental and stakeholder management, Business Strategy and 
the Environment ; vol 10, n° 2, 2001, p 80-88. 
• Environmentalism and the new logic of business. 
♦ Natural capitalism. 
♣ The natural step. 
♠ Cannibals with firks. 
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سبع خطوات، رأت أنها تساعد " نحو شركات خضراء" كتابها نيوتن في. واقترحت الدكتورة ليزا هـ  
  DISEERN2المؤسسات وشركات الأعمال في تبني استراتيجيات خضراء اختصرتها في كلمة 

D : التعريفDefinition  
I : المعلوماتInformation  
S : المنتفعونStakeholders 
C : الإذعانCompliance 
E : خفض استهلاك الطاقة Energy reduction 
R : حفظ الموارد Ressource conservation 
N : التسويق المتخصص Niche marketing 

وهذه الخطوات السبعة تتشارك في خاصية واحدة هي أنها توفر مالا ولا تكلف شيئا من الناحية   
في البداية، تسترد العملية، حتى المحافظة على الطاقة وعلى الموارد ، والتي تتطلب قدرا كبيرا من إعادة الهندسة 

تكلفتها بالكامل، وبعد ذلك تستثمر المؤسسة في جني الأرباح، بناءا على المعلومات  الموجهة بالقيم البيئية 
والإذعان للقوانين البيئية، لكي تصبح أكثر مصداقية، وتروج لنفسها من خلال التسويق المتخصص الذي 

  .ل هذا نتيجة لوعيها بالتأثيرات والمتطلبات البيئيةيتطلب إدراك وإحساس بالبيئة من طرف الزبائن، وك

                                                                                                                                                         
، ص 2006نحو شركات خضراء، المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب، الكويت، : نيوتن ، ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد.  ليزا هـ 1 

194 -196.  
  .201- 197 نفس المرجع، ص  2
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  :خلاصة الفصل الأول
    
توصلنا من خلال هذا الفصل إلى أن الاهتمام بالبيئة وقضاياها جديد نسبيا، إذ أصبحت حماية البيئة   

ا أن تلك الحماية اليوم من المشاريع التنموية الهامة التي بدأت جميع الدول المبادرة بالعناية بها، بعد أن تبين له
  . ليست ضرورية لصحة الإنسان فحسب و إنما للتنمية أيضا

وتهدف حماية البيئة بصفة عامة إلى المحافظة على التوازن البيئي أو الوصول بالبيئة لحالة من التوازن 
اضيع التي كما يعتبر موضوع حماية البيئة من أهم المو. والانسجام بين عناصرها وفقا لقانون الاتزان البيئي

حظيت باهتمام كبير في الآونة الأخيرة، ومن مظاهر هذا الاهتمام ارتباطه بمفهوم التنمية المستدامة، التي تدعو 
  . إلى تبني نمط جديد في التنمية يحافظ على مخزون الموارد الطبيعية المتاحة ويستحدث بدائل نظيفة لا تدمر البيئة

 مجموعة من الإجراءات والتدابير في شكل قانوني أو اقتصادي ولتحقيق هذه الحماية يتطلب الأمر أخذ
أو في أي شكل آخر، على أن تؤدي إلى الحفاظ على البيئة ومواردها وهذا ما تسعى الجزائر جاهدة للقيام به 

  .من خلال برامجها البيئية
د ليصبح ادماج ومع إدراك المؤسسات الاقتصادية للأهمية المولاة للبيئة تغيرت قواعد السوق من جدي

العامل البيئي ضمن مخططات التسييرية للمؤسسات من الضرورة بمكان كي يتسنى لهذه الأخيرة المحافظة على 
  .مكانتها في السوق

وبعد أن حاولنا إبراز أهم المفردات التي يمكن أن تعترض طريقنا سنستعرض من خلال الفصل الثاني 
  .الاقتصاديةالدراسة النظرية للسلوك البيئي للمؤسسات 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
  الدراسة النظرية للسلوك البيئي
  في المؤسسات الاقتصادية
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 :  الفصل الثانيمدخل

 
اعتمدت معظم دول العالم بدرجة أساسية في تحقيقها للأهداف البيئية على مدخل واحد ألا وهو فرض 
التشريعات والقوانين البيئية أو ما يطلق عليه الإلزام والتحكم، في هذا الإطار قامت الدول بوضع نظم تراخيص 

 .لزمة للمنشآت كما فرضت الدول عقوبات على غير الملتزمين بيئياومعايير بيئية م
 ومع إدراك الأجهزة القائمة على شؤون البيئة وحمايتها في تلك الدول للصعوبات والمشكلات التي تشوب 

ات الأدو"أسلوب الإلزام والتحكم، بدأ التحول منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي إلى الاستعانة بما يعرف ب 
وتعتمد غالبية الدول في تحقيقها لأهدافها  .وهي أساليب تعتمد على نظام السوق الحر لحماية البيئة "الاقتصادية

 .البيئية
 الخدمات وتقديم السلع إنتاج إلى دفوبهذا أعيد النظر في المؤسسات الاقتصادية التي كان يعتقد أنها ته

وأصبحت  البشرية، غير تمعلمجا موارد من وجزء العاملين من عدد استخدام نتيجة محددة وبأسعار معينة بنوعية
 الخارجية البيئة عوامل وأن تمعلمجا من جزءا الاقتصادية المؤسسة تعتبر حيث تعقيدا أكثر أبعادا تأخذ الحديثة النظرة
 وتؤثر لبالتق دائمة العوامل هده أن خاصة وانتباهها، الإدارة رعاية يستدعي ملموس وبشكل مباشرة عليه تؤثر
وأصبح سلوكها بذلك في تقلب و تباين وظهر تقسيم جديد .  مهاابمه هايامق عند مؤسسة التنافسية للقدرةال على

  .   للمؤسسات الاقتصادية وفقا لاستجابتها للبيئة الطبيعية ومدى اهتمامها بها
 وتميزه عن السلوك يئيفهوم السلوك البلم  المبحث الأولنتناول هذا الفصل في أربع مباحث نتعرض فيو س

في حين ، السلوك البيئي محددات أما المبحث  الثاني فسنخصصه لعرض ،التنظيمي و عرض اهتمام مختلف العلوم له
 السلوك أنماطنعرض في المبحث الأخير  و. السلوك البيئي وانعكاساته في المؤسسةمفرداتنتناول في المبحث الثالث 

 .البيئي
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 :يسلوك البيئالمفهوم   :المبحث الأول
 

سنتناول من خلال هذا المبحث مفهوم السلوك البيئي بدءا بتمييزه عن السلوك التنظيمي إلى تحديد سبب 
 . وأخيرا محاولة إعطاء تعريف لهخبراءالتسمية و معالجة مختلف العلوم له، وصولا إلى تعريفه من قبل 

 
 :مفهوم وطبيعة السلوك التنظيمي  :أولا

 
لسلوك التنظيمي إلى ذلك العلم الذي يهتم بالدراسة المنهجية لسلوك العنصر البشري في المنظمات، يشير ا

وتشير نتائج البحوث العلمية وممارسات وآراء خبراء التنظيم إلى أن السلوك التنظيمي هو محصلة التفاعل بين ثلاث 
 :مستويات من المتغيرات وهي

 .المتغيرات المتعلقة بالفرد   
  .تغيرات المتعلقة بجماعة العملالم   
  .المتغيرات المتعلقة بالمنظمة كوحدة متكاملة   

الضغوط  ومن أهم المتغيرات التي تحدد سلوك الفرد كمستوى لتحليل الإدراك والشخصية والدوافع   
قرارات والقيم، وكذلك فان سلوك الجماعة يتحدد من خلال طبيعة عملية الاتصال  والقيادة وأسلوب اتخاذ ال

وديناميكيات جماعات العمل الصغيرة في المنظمة وطبيعة عمليات الصراع أما سلوك المنظمة كنظام متكامل فيتأثر 
بعوامل كثيرة من أهمها النوع التكنولوجي المستخدم وطبيعة الإستراتيجية التي يتم الاعتماد عليها وفعالية عمليات 

 .1التغير والتطوير التنظيمي
الاهتمام بدراسة سلوك "أن السلوك التنظيمي هو  (Szilagyi et Wallace)ووالاسويرى سيزلاقي 

العاملين بالوحدات التنظيمية المختلفة واتجاهاتهم وميولهم وأدائهم، فالمنظمات والجماعات الرسمية تؤثر في إدراكات 
 .الخ...العاملين ومشاعرهم وتحركاتهم، كما تؤثر البيئة في المنظمات البشرية وأهدافها

أسباب السلوك الإنساني كأفراد  :أن مجال السلوك التنظيمي يغطي جانبين رئيسيين، هما  Mitchellويعتقد
وكجماعات، وكيفية استخدام هذه المعلومات لمساعدة الأفراد على أن يصبحوا أكثر إنتاجية ورضاء في منظمات 

 .2العمل
 3:يسية، ويرى أنها تحتوي على العوامل التاليةمجال السلوك التنظيمي وأبعاده الرئ  Cummings للويح

                                                 
  .19، ص 2005السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية ، : اعيل بلالمحمد إسم 1
  .11-9، ص ص 1995السلوك الإنساني و التنظيمي منظور كلي مقارن، معهد الإدارة العامة،  الرياض، :  ناصر محمد العديلي 2
  . 21، ص1999، دار وائل للنشر، عمان، 1هيم حديثة، طالتطور التنظيمي أساسيات و مفا:  موسى اللوزي 3
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 التأكد على تأسيس العلاقات السببية، -  
 الولاء والتعهد للغير، -  
 الاهتمام الإنساني، -  
 الاهتمام بالفعاليات التنظيمية، -  
 .استخدام البحوث والأساليب العلمية -  

يطبق بشكل واسع على   Behavior Organizationalأن مصطلح السلوك التنظيمي  Davisكما يرى 
الأعمال التجارية، الأعمال الحكومية، المدارس،  :تفاعل العنصر البشري من خلال جميع أنواع المنظمات، مثل

ر في شكل رسمي لتحقيق أهداف منظمات الخدمات العامة، وأينما يحل الأفراد مشاركين بعضهم البعض الآخ
أن هذه العناصر الثلاثة تتأثر بالنظام   Davisويضيف .ية والهيكل التنظيميلذلك هناك تفاعل الأفراد والتقن. ةمعين

الأفراد، التقنية، الهيكل التنظيمي  : ويوصف هذا التفاعل للعناصر الأربعة وهي،)البيئة العامة (الاجتماعي الخارجي
             .1والبيئة العامة، بأنه السلوك التنظيمي

أن المديرين يتحملون مسؤولية كبيرة من حيث استفادتهم من   Davisية يؤكدومن وجهة النظر الإدار      
السلوك التنظيمي، فهم الذين يتخذون القرارات التي تؤثر في الكثير من العاملين لديهم، ويمثل المديرون بشكل 

النظام (جوهري النظام الإداري، وفي السلوك التنظيمي يكون دورهم التوحيد ما بين النظام الاجتماعي 
  2.والنظام التقني، وذلك لتحسين علاقات الأفراد في المنظمات)الإنساني

وتبرز  .ويرى الطحيح أن مجال السلوك التنظيمي من المجالات الحديثة التي تطرق لها الباحثون في مجال الإدارة     
 مجرد استخلاص المبادئ والأسس أهمية هذا المجال باعتباره مدخلا يجمع بين النظرية والتطبيق، فهو لا يقتصر على

العلمية المرتبطة بسلوك الأفراد والجماعات داخل المنظمات، ولكنه يمتد إلى توفير مجموعة من الأدوات والأساليب 
 .3العلمية التطبيقية التي يمكن استخدامها في علاج المشكلات التنظيمية الإدارية

المحاولة الشاملة لفهم سلوك العاملين في المنظمة أو "ظيمي هو ويعتقد العديلي أن السلوك الإنساني والتن       
المنشأة، سواء كانوا أفراد أو جماعات صغيرة أو أفراد كثيرين كوحدة شاملة ومتكاملة، وكذلك تفاعل هذه 

 و –ضارية المؤثرات والعوامل السياسية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية والح–المنظمة مع بيئتها الخارجية 
  4.الخ...مع سلوك العاملين بها وما يحملونه من مشاعر واتجاهات ومواقف ودوافع وتوقعات وجهود وقدرات

                                                 
1 Davis , K. Human : Behavior at work , New York, Mc graw-Hill, 1997, p 56. 
2 Ibid, p 58. 

  .36، ص1995السلوك التنظيمي مفاهيم و أسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، :  كامل المغربي 3
  . 31، ص 1994السلوك الإداري في المنظمات المعاصرة، القاهرة، :  عبد المعطي محمد عساف 4
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مع المتغيرات  )سلوك الإنسان(وبمعنى أدق يعني السلوك الإنساني والتنظيمي تفاعل المتغيرات الإنسانية         
 ). الأخرى المؤثرةسلوك المنظمة أو مكان العمل والعوامل(التنظيمية 

هو تحسين الأداء والإنتاجية والفعالية   -كما يرى العديلي-والهدف من دراسة السلوك الإنساني والتنظيمي        
الإدارية والرضاء الوظيفي للعاملين، وذلك لإنجاز الأهداف المشتركة والمرغوبة للموظف كفرد وللمنظمة التي يعمل 

 .وذلك لتحقيق أهداف المجتمع ككل  -كومية أو خاصة مثل الشركات وغيرهاسواء كانت هذه المنظمة ح–بها 
  .وقد أدرجنا هذه المفاهيم لرفع اللبس والخلط بينها وبين السلوك البيئي

  
 التعاريف المقترحة للسلوك البيئي :ثانيا  

 
 في علاقتها المتبادلة سسة المؤ الذي تطورهسلوكالبدل  "السلوك البيئي"اعتمدنا خلال دراستنا هذه إلى التسمية 

 لعدة اعتبارات، منها أن حماية البيئة أصبحت ضرورة لا مفر منها على كل المستويات الكلية والجزئية وفي مع البيئة 
إضافة إلى أن مصطلح السلوك أصبح متداولا في الأدبيات الاقتصادية ولم يعد مقتصرا على علم . المؤسسات

 .الاجتماع فحسب
تمت معالجته في سنعرض السلوك البيئي الذي  نا حماية البيئة تم تناوله من طرف جميع العلوم، فإنوبما أن موضوع

  .فحواه ل 14000د المعيار إيزو يدتح إضافة إلىكل من العلوم الاقتصادية، علوم التسيير 
 
 :تعريف السلوك البيئي مقاربة علوم التسيير /1

 
 في المؤسسات دون الدخول في متاهات أدبيات يلوك البيئسلنسعى في هذا الجزء إلى إيجاد تعريف ل

  .المصطلحات
  

 :التعريف المقترح في الإستراتيجية /أ
 

. مع أن العديد من الكتاب يعالجون مؤسسات حامية للبيئة .قليلة هي الاستراتيجيات التي تعالج المشكل 
ما يسميه  Art Kleinerفيعرف .ؤسسات في الميلسلوك البيئللا أن القلة منهم فقط تهتم بإعطاء مفهوم إ

التصنيع  )بدائل(المؤسسات الإيكولوجية بأنها تلك المؤسسات التي لها رؤية مسبقة بالقانون فيما تتعلق بقرائن 
  1.ورغبات المستهلكين بخصوص حماية البيئة

                                                 
1 Kleiner Art : L’écologie commence dans l’atelier, l’expansion  hiver, Harvard, 1991/1992, p 25 .  
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طة لأنها مرتبي سلوك بيئ المؤسسة تأخذ أي أن  Art Kleinerإلا أن بقية الكتاب يرون بعكس
وإنه لابد لها من توافر محددات عدة ".  ةإيكولوجي"بضغوطات الزبائن والمنافسين وليست جديرة بأن يطلق عليها 

 .1محددة في الأدبيات
 
 :التعريف المقترح في التسويق /ب
  
 :نظريا يمكن تقسيمها إلى صنفينو .معظم التعاريف المقترحة في التسويق تنطلق من وجهة نظر المستهلك 
 .ينطلق من تعريف المستهلك الأخضر  :صنف الأولال -
 .ينطلق من تعريف المنتج الأخضر بالنسبة إلى المستهلك  :لصنف الثاني ا-

الشخص الذي في سلوكه للشراء يرغب في اقتناء "وعموما في الأدبيات يعرف المستهلك الأخضر على أنه 
الزبون أو المستهلك ذو " كما يعرف بأنه .  2"و السكانمنتجات لها أثار منعدمة أو إيجابية على الأرض، البيئة أ

الوعي البيئي العميق والذي يتعامل بشكل أساسي بالاعتماد على القيم التي يؤمن بها والتي تدفعه إلى تجنب شراء 
  .3"منتجات أي شركة مشكوك بتوجهها البيئي وليس فقط عدم استهلاك السلع المضرة بالبيئة

، فليس من الرشادة التفكير بأن المستهلك المتوسط xين على عدم ضرر سلعة أو منتج الخبراء ليسوا موافق
أعادوا النظر   Anthony di Benedetieو  Clyde Rolstonيمكنه الاعتماد في خياره على خبرة حقيقية ولهذا

 أنموقف الشخص يمكن "  التي تظهر أكثر عدالة لأن)attitude (الحالة في هذا التعريف واقترحوا الاهتمام بالهيئة 
  .4"لا يظهر في سلوكه بسبب الضغوطات الخارجية

 بعض البحوث تركز اهتماماتها على ما يرجو المستهلك عموما والمستهلكين الخضر بوجه خاص من 
 .وهذا ما يتعلق بمفهوم المنتوج الأخضر ،تطبيق المؤسسات لمبدأ حماية البيئة

                                                 
1 Emmanuelle Reynaud : Les déterminants de comportement de protection de l’environnement des 
entreprises, Thèse de doctorat, Institut d’Administration des Entreprises, Marseille, 1997, p21. 
2 Evrard Yves , Pras Bernard, Roux Elyette : Market, Etudes et recherches en marketing, Dunod, 
Paris, 2000, p201.  

  .252،ص 2006ويق أسس ومفاهيم معاصرة، دار اليازوري العلمية، عمان، التس: ثامر البكري 3
4 Rolston Clyde, Benedetto Anthony : Developing a greenness scale , an exploration of behaviour 
versus attitude, American Marketing Association, winter 1994, p 334. 
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يلق اهتماما من طرف الباحثين والقلة التي تناولت مفهومه عرفته لم  الأخضر لحد الساعة مفهوم المنتجو
، وقابل للرمي نظيفيكون المنتج نظيف إذا كان مصنوع بشكل نظيف، قابل للاستعمال بشكل : "كما يلي
 .1"نظيفبشكل 

  في الزمان والمكان وهناك من الأبحاث من تناول الأبعاد المهمة للمستهلك ولكن مفهوم النظافة يتغير
 :فعددت الأبعاد في الخمسة التالية  2Collins troy  Lisaبخصوص حماية المؤسسة للبيئة ومنهم 

 .استعمال مواد أعيد تصنيعها في المنتج أو مدى إمكانية تدوير المنتج -
 .تخفيض تلوث الهواء والماء  -
 .عدم إضافة مواد كيميائية في المنتجات  -
 .طبيعية الموارد الاستترافالتقليل من   -
ابات غالتنوع البيولوجي لكن أن يكون المنتج مجرب على الحيوانات أو ال (حماية الثروات الطبيعية  -
  ).الرطبة

 :3فقد اهتما بتحديد مزايا المنتج واقترحا سبعة أبعاد  Devashish Pujaniو  Gillian Wright أما
 .لمزايا المخصصة في خفض استهلاك المواد الأولية ا- 

 .التلوث) ستدراكا( يا تداركمزا  -
 .مزايا التفكيك  -
 .مزايا إعادة الاستعمال  -
 .مزايا إعادة التدوير  -
 .مزايا إعادة التصنيع  -
  .)المفرد(مزايا الاستعمال الوحيد   -

                                                 
1 Florida Richard, Davison Derek : Gaining from green management, environmental management 
systems inside and outside the factory, California management review, 2001, p66.  
2 Collins Troy Lisa, consumer environmental consciousness, a conceptual framework and 
exploratory investigation, American Marketing Association, summer 1993, p 106. 
3 Devashish Pujari et Gillian Wright : design dimension of greener product, strategy results from a 
multicast study of companies in Britain and Germany, European Markiting Academy 
Procceding,1995, p 957. 
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هذه التعاريف تشكل إثراء كبيرا في مفهوم السلوك البيئي في المؤسسات،  وهذه المجازفة مهمة عند اختيار 
ولكن نفضل مفهوم السلوك البيئي في المؤسسات المتعلقة  .ف حماية البيئة من الجمهور أو المستهلكين الخضرتعري

 . )البحث عن صورة خضراء ، ربح حصة في السوق (بالسوق
  
 :مقاربة العلوم الاقتصادية :تعريف السلوك البيئي في المؤسسات /2

 
 :النظرة التقليدية /أ

 
فالتلوث يعتبر كتدهور . ة البيئة من زاوية أن المشاكل البيئية والتلوث متداخلينفي الاقتصاد ينظر لحماي

تكلفة اجتماعية لا تعوض، بمعنى أنه يتحملها الغير دون أن يكونوا "اقتصادي خارجي، أين يمكن تعريفه على أنه 
  1. "أطراف في المعاملات

 لأن ائية، نهكسلعة تسويقها يتم لا تجاتمن المؤسسات ا بهتقوم التي الإنتاجية العمليات على يترتبو
 مع،لمجتوا الأخرى المؤسسات بعض المنتجات بهذه  تتأثر حيث المنتجات، لهذه الخارجية الآثار يعكس لا سعرها
 أجل من معينة نقدية مبالغ لدفع استعدادهم درجة إلى مختلفة بأشكال الخارجية الآثار هذه ثمن سيدفعون الذين
 .الآثار ههذ حدة من التقليل

 عند قيامه بنشاطه د المتعاملين في خسارة الرفاهيةأي أن أح:  مفهومين أساسيين السابق يتجلى في التعريف
 توفر إذا تحدث الخارجية الآثار أن الإشارة تجدر و.وبالأخص أن هذه الخسارة لا تعوض .من أجل متعامل آخر

 : 2التاليين الشرطين
 مستوى أو تمعلمجا أفراد من لفرد بالنسبة الرفاه مستوى في تحسين أو فاضانخ يحدث أن يجب المؤسسة نشاط -

 على تحتوي N مؤسسة أو لفرد الإنتاج أو الرفاه دالة المثال سبيل على كانت إذا آخر بمعنى، أخرى مؤسسة إنتاج
 N. المؤسسة على ذلك تأثير تراعي ولا أخرى مؤسسة قيمتها بتحديد يقوم متغيرات

 على يؤثر والذي الخارجية الآثار مسبب :معوض غير يكون أن يجب الرفاه أو الإنتاج في التحسين أو التخفيض -
 .الآخرين نشاط عن الناتجة التكلفة تعادل بقيمة لنشاطه تعويض أي استلام أو بدفع يقوم لا الآخرين إنتاج أو رفاه

                                                 
1 Sylvander Bertil : Le marché des produits biologiques et de la demande, papier de recherche, 
INRA du Mans, Septembre 1998. 

 .7، ص 2004 الكويت ، 26 العدد التنمية، جسر مجلة البيئة، اقتصاديات حسن، الحاج  2
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. لماليين، كل عملية إنتاجية مصدر للتلوثفبالنسبة للاقتصاديين وا) تكلفة/العائد(وهنا يتعلق الأمر بتحليل  
ولهذا لابد من إيجاد تسوية بين مستوى النشاط الاقتصادي ومستوى الآثار الخارجية من أجل الوصول إلى الحد 

  :وحسب هذا التعريف .الأمثل للتلوث
 .المستوى الأمثل للتلوث لا ينعدم أبدا  -
 .عن طريق المكافأة المالية للضحاياالأضرار التي لا تلحق بالبيئة يمكن تداركها   -
 .الأجيال القادمة غير مأخوذة في الاعتبار  -

حتى وإن كان هذا . بمعنى أن السلوك البيئي في المؤسسة في نظر الاقتصاديين مجرد عملية حسابية اقتصادية
 .من الأدبيات الأخلاقيةالحساب الاقتصادي فيه تفسير جزاء كبير من الظاهرة إلا أنه لا يمكننا تبنيه لوجود جسر 

 .فغاية الأجيال المستقبلية لابد أن تأخذ في الحسبان ،وكما ترى الإستراتيجية المتابعة للمدى البعيد للمؤسسة
 
  :النظرة الجديدة/ ب
 

 مصطلح التنمية المستدامة يعاكس النظرة الاقتصادية التقليدية، فالأمر هنا يتعلق بملائمة النمو وحماية البيئة
 .1مية المستدامة في مفهومها أوسع وأشمل من مصطلح السلوك البيئي في المؤسسات الذي نحن بصدد معالجتهفالتن

 :2إذ نجد من خلال مبادئها العشرة تسعى إلى تحقيق ثقافة بيئية تمكن من تبني سلوك بيئي حمائي من خلال
 .الحفاظ على البيئة الطبيعية -
 .تلوثئة العادية بعيداً عن التوظيف البي -
 . والحضاريةوالاجتماعيةنشر الوعي بالبيئة الثقافية  -
 .التعريف بالتوازن البيئي  -
 . والاستترافحماية البيئة من صيغ التلوث  -
 .ربط البيئة الطبيعية بالبيئة المادية والبيئة الثقافية في إطار التوازن البيئي لتحقيق التمنية المستدامة  -
 . والإنسانيةوالاجتماعية الاقتصاديةالمستقبل تحقيقاً للتمنية ربط الماضي بالحاضر وب -
 . التكنولوجيا النظيفةاستخدام -
 .توازن تشغيل الموارد لكل من الجيل الحالي والأجيال القادمة -

                                                 
1 Beat Burgenmeier : Economie de développement durable, 2eme édition, de boeck, Bruxelles, 2005, p 226 . 
2 Kolk Ans, Mauser Anniek : the evolution of the environmental management, from stage models 
to performance evaluation, Business Strategy and the Environment, vol 11, n= 1, 2002, p 14.  
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البرازيل  –مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو (تحقيق التنوع البيولوجي والمحافظة على تنوع الأحياء  -
 ). 1992يونيو  –

 .تطبيق مبدأ المكاسب والتكلفة في مشروعات التمنية المستدامة -
القرية والمدينة  (تطبيق التمنية المستدامة على مستوى الفرد والأسرة والمنظمات والمناطق الجغرافية -
 . ثم المناطق الإقليمية والعالم أجمع)والدولة ككل والمحافظة

 .ستدامةتوسيع قاعدة أخلاقيات التمنية الم -
وهو اليوم الذي عقد فيه أول مؤتمر دولي للبيئة في  –يونيو من كل عام  5التعريف باليوم العالمي للبيئة  -

  .1972السويد في يونيو 
مؤتمر (الدعوة لمواجهة المخاطر البيئية الجديدة مثال تآكل طبقة الأوزون وتغير درجة حرارة الأرض  -

 ).الأمم المتحدة للبيئة والتمنية 
 

 :تعريفنا للسلوك البيئي :ثالثا
 

قبل التطرق لتعريف السلوك البيئي، يجدر بنا لفت الانتباه إلى أنه ورغم محاولة كل من علوم التسيير 
وقد حاولنا أن نستمد التعريف . والعلوم الاقتصادية إعطاء تعريف للسلوك البيئي، إلا أننا لم نجد ضالتنا في تعريفاتهم

  :وقد عرف السلوك البيئي حسبهم كما هو مبين في الجدول أدناه. وباحثين سابقينمن وجهة نظر خبراء 
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  )سلوك حماية البيئة (تعريف الجمعيات العالمية للسلوك البيئي: (2) الجدول رقم
  ف المقترح ـالتعري  معيــةالج

الاضطرابات المرتبطة بالاستهلاك والتدمير المؤسسات الحامية للبيئة هي تلك المؤسسات التي تحاول إيقاف   كفاح طبيعة
  .بشكل نهائي

  .المؤسسات الحامية للبيئة  هي المؤسسات المسؤولة التي تختار شعار التنمية المستدامة  21هيئة 
Cooper 

  lybrandو
  :حماية البيئة من طرف المؤسس تعني

  . خفض استهلاك المواد الأولية-
  . خفض استهلاك الطاقة-
  ).الهوائية(حات الجوية  خفض المطرو-
  . خفض كمية أو أضرار النفايات-
  . استعمال مواد مسترجعة-
  . تمديد مدة عمر المنتجات-

Green peace  حماية البيئة تعني  امتلاك أثار ايجابية فقط على البيئة، مع أنه لا توجد حماية البيئة حقيقةً من طرف المؤسسة.  

المؤسسة غير موجودة، فالمؤسسة عند قيامها بعملية الإنتاج تنشأ بالضرورة عنه  آثار حماية البيئة من طرف   أصدقاء الأرض
، لا يدخل في إطار )مثال إعادة التشجير(وفي أي حال من الأحوال فتمويل فعل ايكولوجي . سلبية على البيئة

  .حماية البيئة من طرف المؤسسة
Reseau 

Ecole Nature 
هو الحد من تخريب البيئة وتفضيل التحسينات حتى على حساب عوامل أخرى حماية البيئة من طرف المؤسسة، 

  .كتعظيم الفائدة

شركة وطنية لحماية 
  الطبيعة

المؤسسات وحماية البيئة هما مفهومان مرتبطان فعلى كل حال المؤسسة مجبرة على حماية البيئة بفعل التشريع، 
  .تلك التي تستوعب مفهوم التنمية المستدامةلكن يمكننا اعتبار أن المؤسسات الحامية للبيئة هي 

WWF  الموارد الأولية-:   الحفاظ على موارد كوكبنا أي- :حماية البيئة من طرف المؤسسة تعني .  
  . التعليب-                  . سيرورة الإنتاج-                                       
  . إفراغ النفايات-                          .التوزيع -                                       

   استعمال مواد قابلة للتجدد ومستدامة على المدى القصير كما على المدى الطويل-
  . خفض التلوث والتبذير-
   إدخال منتجات محترمة للبيئة-
   احترام التشريعات -
  ية  تمويل مشاريع الحفاظ على البيئة سواء التعليمية أو التربو-

 
Source : Emmanuelle Reynaud : les déterminants de comportement de protection 
de l’environnement des entreprises Thèse de doctorat, Institut d’Administration des 
Entreprises, Marseille, 1997, p 29. 
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نمو الاقتصادي والقضاء على التلوث و تحسين يقصد بالسلوك البيئي الربط بين ال: مما سبق نستنتج أنه
البيئة المحيطة بالمؤسسة بأقل قدر من الطاقة ، وبترشيد الاستهلاك ، والإعلان عن سلوك جديد يقلل من الفاقد و 

، بعيدا يزيد من قاعدة المستفيدين، ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها
 .ط القوانين والتشريعاتعن ضغ

 :    وللوصول إلى تبني سلوك بيئي ، لابد من تجميع مفردات إستراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة وذلك من خلال
 .نمو اقتصادي نظيف -  
 .توليد الوظائف والفرص -  
 .تشجيع الإنتاج بعيدا عن تلوث الهواء، الماء والتربة -  
. المخاطر لإطالة أعمار المبتاعات والموارد تخفيض استهلاك لطاقةإعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة -  
 .أخذ المتغيرات البيئية في الاعتبار في اتخاذ القرارات الاقتصادية -  
 .ترشيد العلوم والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج بالجودة الشاملة والمواصفات العالمية -  
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  :محددات السلوك البيئي: المبحث الثاني
 

تمثل البيئة المحيطة بالمؤسسة مجموعة العوامل و المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة أو التي يحتمل أن تؤثر 
يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل داخلية   .1على فعالية و كفاءة الأداء التنظيمي إذ قد تمثل فرصة أو قيد

 :2ما يليوأخرى خارجية، تجمعها جملة من المرتكزات، تتمثل في
 التهديد البيئي -
 الفرص البيئية -
 التعقد الفني -
 القدرة البيئية -
  درجة التجانس -
  اختلاف تنوع السوق -
  عدم التأكد -
 الاستقرار والتغير -

 أن يمكن والتي الأهداف، من مجموعة تحقيق إلى دفته لها المنوطة قيام المؤسسة بوظائفها الأساسية وأثناء
 .3اجتماعي وهدف اقتصادي هدف : أساسيين صنفين ضمن  ندرجها
 : في الاقتصادي الهدف يتمثل

 المالية؛ تهااحتياجا تغطية من المؤسسة تتمكن حتى الربح وهو الأساسي الهدف تحقيق -
 ع؛لمجتما يحتاجها التي المتطلبات تغطية  -
 .الإنتاج لعوامل الرشيد بالاستخدام الإنتاج عقلنه  -

 :في فيتمثل الاجتماعي الهدف أما
 الأجور؛ من مقبول مستوى ضمان  -
 العمال؛ معيشة مستوى تحسين  -
  
  

                                                 
  .70، ص 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، 1الإدارة الإستراتيجية، ط:  مذكور فوزي شعبان 1
  ،137، ص 1985، دار العربي، القاهرة، 1الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، ط:  عايدة سيد خطاب 2
 31 ،ص 1996 الجزائر مؤسسة، اقتصاد صخري،  عمر 3
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 بواسطة أو جديدة منتجات بتقديم سواء الاستهلاكية العادات في بالتصرف معينة استهلاكية أنماط إقامة -
 والدعاية؛ الإشهار طريق عن أذواقهم في التأثير

 .للعمال ومرافق التأمينات توفير -
 التعامل في للنظرة الجديدة للبيئة تأثير كبير على المؤسسة سواء في تعاملها مع من هم بداخلها أو كما وأن 

 وتختلف الضغوطات التي تؤثر على تبني المؤسسات الاقتصادية لسلوك بيئي معين باختلاف .مع المحيط الخارجي
اين بين محددات تتعلق بهيكل المؤسسة، درجة تطور المجتمعات والمعتقدات الاجتماعية، فهناك من يرى بأنها تتب
وآخرون يرون بأنها تتمايز بين محددات . ∗تنظيمها الإداري وعلاقاتها الاجتماعية إضافة إلى محددات تتعلق بالقيم

ك البيئي  التي تؤثر على السلوبعض المحدداتسنتناول من خلال هذا المبحث و.  •اجتماعية ومحددات اقتصادية
 : على سبيل المثال لا الحصر وسنوردهاللمؤسسة 
  
 :ضغوط المتعاملين :أولا

 
 .أطراف عديدة من المتعاملين الاقتصاديين وغير الاقتصاديينمع  تتعامل المؤسسة خلال نشاطها اليومي 

هذا ما يجعلها عرضة لضغوطات عدة، لكنها تحاول أن تتأقلم مع المستجدات من خلال سلوك معين يرضي هؤلاء 
 .ا ما يجعلها تتوخى الحذر أكثر عند رسمها لسياستها الداخلية وبنائها لاستراتيجياتها لحماية البيئةهذ .المتعاملين

 تشير والتي الاقتصادية، المؤسسة تسيير في الفعالية لتحقيق مهمة خطوةوعملية تقييم بيئتها الخارجية تعد 
 ما معرفة هذه التقييم عملية تتيح حيث ا،لموارده الأنسب الانسجام خلال من لأهدافها المؤسسة تحقيق مدى إلى
 .منها الحد أو مواجهتها يمكن مخاطر أو ديداتتهو لاستغلالها فرص من حولها يدور

 بيئتها في وسريعة جذرية تطورات الاقتصادية المؤسسات شهدت العشرين القرن من الأخيرة العقود في
 العمل، في والأمان والسلامة التلوث، رقابة قضايا في متزايدا اهتماما تولي تمعاتلمجا تذأخ فقد الخارجية،
 تدخل اذه يتطلب حيث ،.... تهاوجود المنتجات وسلامة المرأة، وحقوق النساء، وتشغيل التوظيف، في والمساواة
 هذه بمثل للاهتمام الاقتصادي النشاط توجيه إلى تؤدي التي والتشريعات القوانين وسن السياسات لوضع الدولة
 .1 ومعالجتها القضايا

  
                                                 

  2 أنظر الملحق رقم  ∗
  3 أنظر الملحق رقم  •
 29 ص ، 2001 عمان ، العامة والسياسة والبيئة الإدارة المغربي، محمد كامل  1

  



 

 67

 دية  الدراسة النظرية للسلوك البيئي في المؤسسات الاقتصاـــــــــ  الفصل الثاني  ــــــــ

 :وهي المحيط ضمن تعمل مجموعات ثلاثة وجود على  P.FILHO ويشير
 )سياسية اجتماعية، اقتصادية، (الوطني المستوى على المتغيرات مجموعة  -
 ومؤسسات والإدارية الحكومية والتنظيمات الهيئات (مؤسسة بكل الخاصة التشغيلية المتغيرات مجموعة -
 )التوزيع

 ....). مديرين عمال، (الداخلي المؤسسة بمحيط المتعلقة غيراتالمت مجموعة -
 :والشكل التالي يوضح أهم المتعاملين مع المؤسسة الذين يشكلون ضغوطات بيئية عليها

 المتعاملين معهاأهم  ومحيط المؤسسة: (2) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 76p, cit- op, Emmanuelle Reynaud: Source 

    
  

 المؤسسة

 وسائط الإعلام

 المساهمين

 منظمات أخرى

 المستهلكون

 الزبائن

 البيئيون

 المنافسين

 الحكومة

 الجماعات المحلية

 الموردون

 العمال

 النقابة
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 :الضغوط الخارجية /1
  

 بنوعية الخدمات وتقديم السلع إنتاج إلى دف تهتقليدية اقتصادية نظرة الاقتصادية للمؤسسة لم يعد ينظر
 تأخذ الحديثة فالنظرة البشرية، غير تمعلمجا موارد من وجزء العاملين من عدد استخدام نتيجة محددة وبأسعار معينة
 مباشرة اعليه تؤثر الخارجية البيئة عوامل وأن لمجتمعا من جزءا الاقتصادية سسةالمؤ تعتبر حيث تعقيدا أكثر أبعادا

 قدرة على وتؤثر التقلب دائمة العوامل هذه أن خاصة وانتباهها، الإدارة رعاية يستدعي ، ماملموس وبشكل
سسة وفق وقعهم ؤ المت التي تثقل كاهلايوضح الشكل الموالي أهم الضغوطو. الاقتصادية بمهمتها القيام في المؤسسة

 .على هذه الأخيرة
 تأثير الضغوطات الخارجية على المؤسسة:  (3)الشكل رقم

 
 
 
 
 

 
 

   
 

  تأثير مباشر               
                  تأثير غير مباشر

 
Source : Emmanuelle Reynaud : op-cit, p 77     
 

ر على المؤسسة، في حين يؤثر العلماء والجمعيات من خلال الشكل نلاحظ بأن الزبائن مثلا لهم أثر مباش
البيئية على سلوك المؤسسة بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق تأثيرهم على المقرضين أو الرأي العام ومن ثم 

 .الزبائن
  
  
  
 

 الزبائن الرأي العام

 المقرضون
وكالات 
التأمين

  العلماء
  الجمعيات البيئية
 وسائط اإعلام

 المؤسسة
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 :ضغوط الزبائن /أ
 أنماط الشراء ترتب على تزايد الاهتمام بحماية البيئة من مختلف الأضرار التي قد تتعرض لها، تغير في

وزيادة إقبالهم على شراء المنتجات التي لا تسبب الأضرار للبيئة، ويطلق البعض  -المستهلك الأخضر–للمستهلكين 
 .مسميات متعددة على تلك المنتجات، مثل المنتج الأخضر

ا هو وقد لعبت الجمعيات المختصة في ذلك الدور الكبير وأصبح لها تأثير قوي في أسواق الاستهلاك، وم
جدير بالذكر، أن تزايد في الوعي البيئي للمستهلكين والذي يتمثل في شرائهم للمنتجات التي لا تسبب أضرار 
للبيئة، يعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى اهتمام الوحدات الاقتصادية بالقضايا البيئية بطريقة جدية، وذلك 

ن حصصها السوقية، وقد أوضحت إحدى الدراسات أنه نتيجة بهدف إشباع رغباتهم وحتى لا تتعرض لمخاطر فقدا
لتزايد اهتمام المستهلكين بالقضايا البيئية، فإنهم على استعداد لدفع مبالغ أكبر لشراء منتجات لا تسبب أضرار 

 1.للبيئة
مر سواء تعلق الأ .ويعتبر الزبائن أهم عنصر تتعامل معه المؤسسة، لهذا فهو يشكل أكبر ضغط بالنسبة لها

فتبعا  .بزبائن المؤسسة أو المستهلكين النهائيين، فإن طلباتهم في مجال حماية البيئة تبقى في نمو وتطور متزايد
 2.لالتماساتهم تحاول المؤسسة عادة إمدادهم بمنتجات صديقة للبيئة

ية ولفت وفي بعض الدول يقوم بائعو التجزئة بخلق وحدات لتدوير مخلفات الشركة الموردة، من أجل تلب 
وفي المقابل تعمل الشركة الموردة ما في وسعها  .انتباه المستهلكين الخضر، الذين يهتمون جدا بحماية بيئتهم

  .للاحتفاظ بمثل هؤلاء الزبائن وحماية مصداقيتهم الخاصة
 

 :ضغوطات الرأي العام /ب 
 أنه حاسم في سيرورة نشر الوعي ناذرا ما يتم التطرق إلى الرأي العام كعامل يمكنه التعبير عن نفسه، إلا 
 الاهتمام بالبيئة المحيطة بالمؤسسة، مما إهمالوالدراسات أثبتت قيمته من خلال جملة من المشاكل التي بسبب  .البيئي

فكان لهم أن احتجوا  وبشدة من مثل هذه  .بمكانأدى إتلاف موارد عدة هي بالنسبة لسكان المنطقة من الأهمية 
ن تم الاستماع لمشاكلهم و أعطيت الأولوية بعد ذلك للمستثمرين الذين يستثمرون في مجالات الممارسات، إلى أ

 3. البيئةحمايةمتوافقة مع متطلبات 

                                                 
  .434، ص 2001 تطوير مهنة المراجعة، الدار الجامعية، الإسكندرية، : جورج دانيال غالي 1

2 Ottman Jaquelyn : Industry’s Reponses to green consumerism, journal of business strategy, vol 13, 
n° 3, 1992, p 84. 
3 Viardot Eric : Les cinq réponses aux pressions écologistes, Harvard l’Expansion, Automne 1993, p 
90. 
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 :1يد من اجتماع ثلاث عوامل هي لكن لابد من معرفة أنه لكي يسمع للرأي العام لا 
 ،الوعيأن يكون لهم درجة معتبرة من  -  
 . أو على الأقل معرفة ولو سطحية بالمشاكل البيئيةبرةالخأن يكون لهم نوع من  -  
 . ظاهر تجاه هذه المشاكلقلقأن يكون هناك  -  

همة  مل المؤسسة ، لأن مطالبه لا تعتبروضغط الرأي العام هو حلقة المفتاح في سلسلة الضغوطات التي تثقل كاه
 .إلا تحت تأثير مجموعات أخرى أكثر إطلاعا

  
 :لجمعيات البيئية ووسائط الإعلامضغوطات العلماء، ا /ج
 
فأهمية الجماعات البيئية  .لجماعات البيئة، العلماء ووسائط الإعلام تلعب دورا هاما عند الرأي العام ا

تتنامى على مستوى القوة المديرة للمؤسسة، إذ تعتبر في  العديد من الدول المؤسسة الأكثر مصداقية عند العامة، 
 الملوثة للبيئة من خلال المؤسساتالقاضي المنصف من جهة ومن جهة أخرى تقوم بإشهار حيث يعطيها العامة دور 

عريضة بالأضرار البيئية، لهذا تحاول المؤسسات الحامية للبيئة تخفيض التأثيرات الضارة وكسب ثقة هذه الجمعيات 
 2.من أجل بناء صورة صديق للبيئة والتميز عن المنافسين

ة على المؤسسات الاقتصادية والحكومات، بهدف المحافظة على البيئة وحمايتها كما تمارس ضغوطا متزايد
نتيجة لتزايد الوعي والاهتمام بالقضايا البيئية فإن نشاط بعض الجماعات البيئية . من مختلف الأضرار التي تتعرض لها

  .التي تهدف إلى حماية البيئة، يمتد إلى الكثير من الدول
يئية في الإتحاد معا لتشكل وسيلة ضغط فعالة على الوحدات الاقتصادية وتكمن قوة الجماعات الب

 .والحكومات بخصوص قضايا بيئية معينة
كما تساهم في توجيه نظر وسائل الإعلام والمستهلكين إلى ضرورة حماية البيئة من الممارسات المخلة بها 

 .ت التي تتطلب ذلكمن طرف المؤسسات الاقتصادية وإقامة الدعاوى القضائية في الحالا
وبإضافة إلى ما سبق، فإن البعض يؤكد على أهمية الدور الايجابي الذي يمكن أن تؤديه تلك الجماعات من 
أجل المحافظة على البيئة، حيث أن بعضها في السنوات الأخيرة قد تعاون مع بعض المؤسسات الاقتصادية في تنفيذ 

                                                 
1 Peattie Ken and Ratnayaka Moira : Responding to the green movement , Industrial marketing 
management, n° 21, 1992, p103.  
2  Winsemius Pieter et Guntram Ulrich, Mc Kinsey : Responding  to the environmental challenge, 
Business Horizons, Mars- Avril 1992, P13. 
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ة في تطوير منتجات جديدة بهدف لمترتبة على أنشطتها، والمساهمة اي السلبث مشتركة، لمعالجة التـأثيراتبحو
 1. التأثيرات الضارةفيتخف

 أما العلماء ووسائط الإعلام فيشغلان مكان مماثل في آداب التسيير، ووقعهم لدى الرأي العام لا يقل أهمية 
 .فالعلماء يعطون معلومات جديدة ويتحدثون عن واقع علمي .عن الجمعيات البيئية

أي أن لها دورا في نشر الوعي الجماعي بنقلها  .تقوم بإيصال هذه المعطيات للعامةوسائط الإعلام و 
 2.لمعلومات قد تكون أفلتت منهم ولا يدركونها

  
 :ضغوطات البنوك ووكالات التأمين /د
 
 لكنها بدأت نادرا ما تظهر الضغوط المفروضة من قبل البنوك ووكالات التأمين في الكتابات الإستراتيجية 

 في البداية بالولايات المتحدة بسبب مختلف المعاملات التي تلتزم الضغوطاتحيث ظهرت هذه  .تتوسع في الواقع
فيها البنوك ووكالات التأمين بتنظيف المناطق المصابة، وذلك لكونها من جهة تعتبر مسؤولة عن مراقبة إدارة 

تكن واضحة بما يكفي في هذه النقطة، وأكثر من ذلك في حالة المؤسسات ومن جهة أخرى لأن عقود التأمينات لم 
  3.القروض يمكن للضمان أن يترل بسبب انتشار العدوى

إذ تحتاج البنوك ومؤسسات الإقراض إلى معلومات بيئية لا توافرها القوائم المالية للمؤسسات الاقتصادية، 
تمان للغير، حيث أنها قد تتعرض للمخاطر الناتجة عن وذلك لتقييم المخاطر البيئية التي قد تترتب على منح الائ

 .التأثيرات البيئية السالبة لأنشطة هذه المؤسسات، كما في حالة منح ائتمان بضمان عقار ملوث
أيضا تترتب على تزايد المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها البنوك تعديل في سياستها المتعلقة بمنح الائتمان، 

منها قد غيرت سياستها من  ة بالمائ70راسات التي أجريت على البنوك الأمريكية، أن حوالي فقد أوضحت بعض الد
 من طلبات الحصول على قروض قد رفضت بسبب ةبالمائ 90أجل تفادي أي التزامات بيئية محتملة، وأن حوالي 

وف من الالتزامات البيئية  من القروض الممنوحة بسبب الخةبالمائ  25كما تم وقف  .مخاطر بيئية قد تترتب عليها
 .4المحتملة

                                                 
1 Ottman Jaquelyn :op-cit, p 4. 
2 Ibid, p 6. 
3 Rapport de la commission bancaire : banque et droit de l’environnement, France, 1994, p 205. 

  .436مرجع سابق، ص : جورج دانيال غالي  4



 

 72

 دية  الدراسة النظرية للسلوك البيئي في المؤسسات الاقتصاـــــــــ  الفصل الثاني  ــــــــ

ونظرا لتزايد احتمالات تعرض البنوك ومؤسسات الإقراض لعواقب بيئية سالبة نتيجة مزاولة المؤسسات 
والتأثيرات  الاقتصادية لأنشطتها، فإنها تطلب من طالبي الائتمان، معلومات تتعلق بخطط المصروفات الرأسمالية البيئية

 1.، والقدرة على التعامل مع المشكلات البيئية الحالية والمستقبليةالبيئية على أرباحها
ولهذا السبب تمارس البنوك ومؤسسات التأمين ضغوطات متزايدة على المؤسسات الملوثة وقبل منح أي 

فبدون إجراء أو وضع  ،كما يوجد مقرضون يطلبون مراجعة بيئية .قرض تطلب جميع البنوك تحقيقا بيئيا عن المصنع
، قسوةومن جهتها مؤسسات التأمين جعلت عقودها أكثر  .نامج بيئي لا يمكن لأي مؤسسة أن تحصل على المالبر

 . المرضيللتلوثفبعضها قد ألغت طلبات التعويض عن الخسارة البيئية من أنظمتها وبعضها الآخر قلص تغطيتها 
ات أن تطلب معلومات عن الظروف وبسبب ضرر تراكم التلوث، وفي إطار الضمان الذي يطلبه يمكن للمؤسس

  .2الأمنية البيئية
 
 :الضغوط الداخلية /2

 
لقد أهملت الكتابات الإستراتيجية  الضغوطات الداخلية في المؤسسات لأن الأزمنة الاقتصادية والخوف  

 الطويل أو من البطالة قد حرم المستخدمين من إبداء أي آراء، في حين أن المساهمين بحثوا عن الفائدة على المدى
مع توسع هذه  ،اب بظاهرة ملاحظة في الواقع، الضغوطات البيئية الداخليةفتدريجيا اهتم الكتّ .الفائدة العامة

 3.الظاهرة بدأت دراستها وكانت المحاور الأساسية عن المساهمين والمستخدمين
 
 :ضغوط المستثمرين الخضر /أ

 أمرا واضحا جدا ومفروغا منه أين تعرف المحفظة أصبح ضغط المستثمرين الخضر في الولايات المتحدة
ليون م  5000وقد بلغت .مليار دولار  350الأخلاقية نجاحا كبيرا وقد شكلت في منتصف الثمانينات تضامن

كما تشير الكتابات الإستراتيجية   .وحسب هذه الأخيرة بدأت تشكل اهتماما كبيرا في أوروبا  1992دولار سنة 
  .4وط  فيتحدثون خصوصا عن القوة المحركة للتغييرأيضا إلى هذه الضغ

ة لأنشطة الوحدات الاقتصادية، زيادة في المخاطر والالتزامات البيئية، يفقد يترتب عن التأثيرات البيئية السلب
لذلك فإن هنالك ضغوطا متزايدة من جانب كل من المساهمين والمستثمرين للحصول . وتخفيض الأرباح التي تحققها

                                                 
1 Viadot Eric : op-cit, p 95. 
2 Rapport de la commission bancaire, op-cit, p 210. 
3 Emmanuelle Reynaud , op-cit, p 86. 
4 Hirigoyen Gérard : quelques réflexions sur le lien entre l’éthique et la finance, in Droit et gestion 
de l’entreprise, Vuibert gestion, Paris, 1993, p 215.  
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 .لومات من الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية، وذلك بالإضافة إلى معلومات متعلقة بالأداء المالي لهاعلى مع
فالمستثمرين بحاجة إلى هذه المعلومات، لأن لديهم اقتناع بأن الممارسة البيئية السيئة قد تؤدي إلى زيادة الالتزام 

 1.وبالتالي المخاطرة ومنه إلى تخفيض الأرباح
 إلى ذلك، يفضل الكثير من المستثمرين استثمار أموالهم في الوحدات الاقتصادية التي لا يترتب عن بالإضافة

إذ يؤكد البعض أن هناك نمو جوهري فيما يطلق عليه الاستثمارات الأخلاقية، التي لا  .أنشطتها أضرار بالبيئة
في الحصول على عائد استثمار ملائم مع فرغبة المستثمرين والمساهمين متزايدة . يتسبب عنها أي أضرار للبيئة

 2.المحافظة على البيئة من الأضرار المختلفة
ومن السهل الاستنتاج بان هؤلاء المستثمرون الخضر يتفاعلون بتأثير إدراك جديد للطبيعة وفي الحقيقة يدعو 

ن هذه الفوائد لم تعد  مةبالمائ  15إلى  10هذا إلى ملاحظة أن هذه الأرباح تصب في النهاية نحو الأحسن بين
جل حماية بيئة أأخلاقية ومهما يكن فإن ضغط المستثمرين الخضر موجود ويشكل بالتالي محددا للتصرف من 

 3.المؤسسات
 

 :ضغوطات المستخدمين /ب
 
لقد بدأ هذا النوع من الضغوطات يتزايد ضمن المؤسسات، رغم أن الأزمة الاقتصادية أسكتت كتلة  

 بعضهم يبقى مطلوبا فهم يعملون ويتفاوضون من أجل الظروف، وبالتالي فإن البحث عن المستخدمين، إلا أن
 .الأدمغة يجعل المؤسسة حساسة لهذه الضغوط

 العالم بأكمله، أوضح أن فيرئيس لمجموعة من أكبر المؤسسات   400وفي إطار بحث أجري على 
من الخاضعين للبحث  ةبالمائ  68تعلق بالبيئة فـ المستخدمين هم أكبر الضغوطات المفروضة على المؤسسات فيما ي

يعتقدون أن المؤسسة التي يكون لديها أداء بيئي سيء تكون معرضة لصعوبات متزايدة في التوظيف والحصول على 
   5.ا في اهتمامات ومشاغل المؤسساتيكما هو مبين في الكتب الإدارية يعتبر هذا العامل أساس 4.هأكففرق 

  
  

                                                 
1 Cairncross Frances : les marchés verts, les éditions d’organisation, Paris, 1993, P 43. 
2 Peattie Ken et Ratnayaka Moira, op-cit, p106. 
3 Cairncross Frances, op-cit,p 43. 
4 Winsemius pieter and Guntram Ulrich, op-cit, p 13. 
5 Emmanuelle Reynaud, op-cit, p 88. 



 

 74

 دية  الدراسة النظرية للسلوك البيئي في المؤسسات الاقتصاـــــــــ  الفصل الثاني  ــــــــ

  مل المساعدة على السكون الهيكلي للمؤسسةالعوا: ثانيا
  

هناك عدة عوامل تأثر على السكون الهيكلي للمؤسسة عند إدماجها للعامل البيئي في تسييرها، و من هذه   
العوامل نجد تلك المتعلقة بالمؤسسة ككيان، منها عمر المؤسسة، عدد عمالها، تنظيمها الداخلي، كما نجد عوامل 

                       .1ع من قبلها، كطول دورة الاستثمار والتكنولوجيات المستخدمةتتعلق بالمنتج المصن
    
  :عمر المؤسسة/ 1  

  
 أن عمر - الذين درسوا صدى الزمن على إدماج البعد البيئي في المؤسسات-يعتبر عدد كبير من الباحثين   

  : عدة مداخلالمؤسسة يعد أول عنصر يفسر درجة اهتمام المؤسسة بالبيئة، وهذا من
  .كون المؤسسة الحديثة لها قابلية أكبر للتكيف مع المتطلبات البيئة على غرار المؤسسات المسنة -
 في إدارة أعمالها، ومع مرور الزمن يصعب تغييرها، عكس تالمؤسسات المسنة تكوِّن مواقف وسلوكيا -

 . المؤسسات الحديثة التي تكون في الغالب مرنة
وهذا . المؤسسات يتطلب تغييرا في المستوى التنظيمي وكذا على مستوى الثقافةإدماج البعد البيئي في  -

 .صعب الحصول عليه في المؤسسات المسنة أكثر
  

  :حجم المؤسسة/ 2
  

 ترجع أنها PMEتشير لأبحاث والتحقيقات المنجزة على مجموعة من المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة 
  :يرية إلىأسباب عدم إدماجها للبيئة في خططها التسي

أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها اهتمام قليل عندما يتعلق الأمر بإعطاء صورة محبة للبيئية عن  -
  .نفسها في السوق، فهي لا تعتبره أولوية بالنسبة لها

 .أنها ترى بأن أضرارها على البيئة ضئيلة ومحدودة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة -
 .ة إلى موارد داخلية وخارجية محدودةأنها تتميز بهشاشة اقتصادية، إضاف -
 .أنها تجد صعوبة في التخطيط نتيجة التغير الكبير في القوانين والتشريعات البيئية -

                                                 
1 Béatrice Bellini Butel : l’intégration de la donnée écologique dans la gestion de l’entreprise une analyse 
contingente au niveau des sites de production, Thèse de doctorat, Sous la direction de Alain Desreumaux, Université 
Lille 1, 1997, p 180-183. 
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 .عدم قدرتها على التوفيق بين تكاليف حماية البيئة وإيراداتها على المدى الطويل -
 وانتهاج سلوك بيئي، نظرا لتميز في حين نجد أن المؤسسات الكبيرة تكون أكثر قابلية لإدماج البعد البيئي

 بينت أن العلاقة المتبادلة 1992لكن توافقا مع دراسة أنجزت من سنة . استثماراتها بكبرها وهدفها البعيد
  .بين السلوك البيئي وحجم المؤسسة ضعيفة، بمعنى أنه لا علاقة فعلية بين السلوك البيئي وحجم المؤسسة

   
  :التنظيم الداخلي للمؤسسة/ 3
  
لهيكل التنظيمي في المؤسسة يؤثر على سكونها الهيكلي كذلك، فهو يؤثر على درجة تفويض السلطة ا

وإدماج البعد البيئي في المؤسسة مرهون بشكل كبير بنوع . داخل المؤسسة، ومنه على مستوى مسؤولية الأفراد
 في إدماجها للبعد البيئي تختلف جذريا فالمؤسسة التي تتبنى هيكل تنظيمي هرمي،. الهيكل التنظيمي المتبنى من قبلها

هذا الأخير يسهل التقدم في البداية لكن يجعل عملية . عن تلك التي تتبنى هيكل تنظيمي مصفوفاتي أو أفقي
ويصبح بذلك إدماج بنية جديدة خاصة . الاستمرار في الاستجابة لتطلعات العمال والأطراف الأخرى أصعب

  .ر صعببالبيئة في الهيكل التنظيمي أم
  .•إلخ...إضافة إلى عوامل أخرى لا يمكن حصرها كنشاط المؤسسة، نتائجها المالية، جنسيتها

  

  :ية للمسيرشخصالخصائص ال :ثالثا 
 

له ردودا مباشرة على   لأن، على السلوك البيئي للمؤسسةبشكل كبيرؤثر الخصائص الفردية للمسير ت
سياسي وهو مسؤول من ونصرا أساسيا لتطور الثقافة بشكل اجتماعي إدارة الأعمال، فالمدير يشكل  عفي خياراتها 

خلال مواقفه، يضع أسلوب جديد، رأي جديد حول المشاكل، قيم جديدة ومعايير جديدة،  لبرامج الوقاية من 
كانت كما يساهم في إعداد معايير أخلاقية يسترشد بها الأفراد العاملين في بقية المستويات الإدارية، فإن . التلوث

الغاية تحسين نوعية القرارات البيئية من الناحية الأخلاقية فإن المبادرة يجب أن تكون من المسير أو المدير في التركيز 
العدالة : على القيم الأخلاقية داخل المؤسسة، و في الحالات المثالية فإن المفاهيم الأخلاقية ترتبط بمرتكزات هامة هي

المؤسسات الناجحة أكثر هي تلك و. عها قواعد السلوك أو مبادئ الأخلاق العامةوالعقل والمنطق، وهي في مجمو

                                                 
  3 أنظر الملحق رقم  •
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 هو أهم في المؤسسات بيئي، و البعدالتي تعكس تجند عازم للمسيرين العالنين  للموقف الشخصي للمسيرين اتجاه ال
 .1جوانبهاالصغيرة والمتوسطة، لأنه هذه الأخيرة تعتبر نفسها غالبا كملوثات صغيرة إذ نظرنا إلى 

عوامل هذه السلوكيات يمكن أن تكون طبيعية أو مكتسبة خلال التجارب أو من خلال برامج التكوين، 
سمة في أمر امتلاك حساسية يمكن أن تكون حا) لمسير أو صاحب القرارل(وفي الحالتين بعض الخصائص الشخصية 

شطة الترفيهية، الوضعية العائلية، الاجتماعية، النفسية، ي في المؤسسة، كالموهبة، التجربة الأنبيئ العامل  الماجإدتجاه 
 إضافة إلى .الخ...، الثقافة)لمؤسسة على البيئةاالأشخاص الأصغر يكونون محسسين أكثر بأهمية وقع نشاط (السن 

  :2 المسير منهاقرارات في عملية اتخاذ ؤثرتعوامل أخرى 
 .مستوى المخاطرة -
 .عامل الزمن وتغير الوسط -
 .وفر المعلوماتت -
 .المحددات السلوكية -
 .الانعكاسات السلبية -
  .ترابط البدائل -

 توازي في حساسيتها، تطور بيئي البعد للإطارات فيما يخص إدماج العيةالنف فالعلاقة التي تمثلها الثقافة 
للأعمال التي يجب عجلة المتطلبات الايكولوجية من طرف المسير فهو عنصر هام على مستوى القرارات العائدة 

 حتما القيام بها فعلا، إذ بتصور أجل للتكيف جد قصير، سيبحث بالأحرى على اكتساب تكنولوجية التي ستكون
 يقدر أن له الوقت لاتخاذ أعمال للبحث، اإذ . بسرعة مع المعايير، على العكسلمأقيتالأفضل لكي تسمح له بأن 

  .لتأكيد فعالة أكثرسيكون قادرا على تطوير تكنولوجيات خاصة وبا
هذا الإدراك  .خيارات المسير ستكون أيضا مقيدة من خلال إدراكه للأخطار الايكولوجية على المؤسسة

على يؤثر على حكمه على التوجيهات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، التي يخضع لها مباشرة السياسة التي تطبق 
خياراته الهامة، و مقابل من نريد الاحتماء يصبح واضح أن تحدد طريقة تصور وتقييم الأخطار  ىفعل .ؤسسةالم

  .إدراك الخطر يتغلب على الضرر الفعلي

                                                 
1 E. Viardot : l’intégration des contraintes de l’environnement naturel dans les choix stratégiques des 
grandes entreprises chimiques, Thèse  de doctorat de gestion, Université de Nice- Sophia- 
Antipolis, 1993, p 277. 
2 Beatrice Bellini Butel : op-cit, p 186.  



 

 77

 دية  الدراسة النظرية للسلوك البيئي في المؤسسات الاقتصاـــــــــ  الفصل الثاني  ــــــــ

 مدير المؤسســـــــــة
 قيمه، ثقافته، مؤهلاته

  وفرص تحقيقها المسطرةالأهداف

      البيئــــــــــــــة            
     قطاع النشاط             

 الممثلين المحليين               
المنافسين                              

  الزبائن   
 البنوك   
 

ةالمؤسس  : 
  ,القيم 
 الأنظمة

نظام المعلومات 
 والاتصال

 الرؤية المستقبلية، الاستراتجية

 /العوائق
 الإمكانيات

 التأثير

 التنظيم والتسيير
 
 
 
 النشاط

 الأجراء
 الكفاءات
 الموارد المالية
 أدوات التسيير

 هذا المفهوم هو جد ،لهذا .تسيير الأخطار يرغم المؤسسات على التعرف بالمشاكل التي تراها ذات أولوية
جية للمؤسسة هو أيضا هام، للتسيير والاهتمام الذي يحمله المسير للصورة الايكولو .هام في تحديد سياستهم

  .تكلفةللالي الميم يتقالخيارات القرارات في مجال الاستثمار الهادف على حساب و
المسؤولية البيئية يتحمل فرد الذي  في تبني سلوك بيئي إلا أن خصائص الخصائص المسير هامةلكن كما أن 

بين تعقد وتعدد المظاهر التي تبيئي للمؤسسة السلوك ل لرةفسالم ةجرد العوامل المحتملالمؤسسة مهمة كذلك، فداخل 
  .يجب أخذها بالاعتبار

ويبين الشكلين المواليين حوصلة لأهم المحددات التي تدخل في تبني هيكل تنظيمي يأخذ بالعامل البيئي في 
 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا في المؤسسات الكبيرة

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي البيئي  البعدسيرورة إدماج ):4(الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Source : Françoise Quairel et Marie-Noëlle Auberger: Management responsable et 

PME ; une relecture du concept de responsabilité sociétale de l’entreprise, papier de 

recherche, CREFIGE- Université Paris-Dauphine, 2005, p25. 
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   سيرورة إدماج البعد البيئي في إستراتيجية المؤسسات الكبرى):5(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

24p, Ibid: Source 
 
Source : Ibid, p 25. 

يظهر من خلال الشكلين السابقين أنه سواء تعلق الأمر بمؤسسات صغيرة ومتوسطة أو مؤسسات كبيرة 
لمسير أو المدير مهم جدا في إدماج العامل البيئي في المؤسسات بالرغم من تدخل الكثير من فإن الدور الذي يلعبه ا

 المتعرض لها سابقا، خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتعقد وظيفة التسيير بها لكثرة الضغوطات ىالعوامل الأخر
 .عكس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  
  
 

   المسيرون   
  الأهداف وفرص تحقيقها     م، إمكانياته، ثقافتهمهمقيم

    البيئـــــــــــة            
     قطاع النشاط   
       
 المؤسسات   

                                         العمومية

 المنافسين  
 المستهلكين

   : المؤسسات

  الأنظمة  ,القيم

 التنظيم والتسيير
 
 
 
 النشاط

 الأجراء
 الكفاءات
 الموارد المالية
 أدوات التسيير

 الرؤية المستقبلية، الإستراتيجية

 /العوائق
 الإمكانيات

 التأثير

تقارير واتصالات

 المؤسسة ومكانةسمعة

 سمعة ومكانة المؤسسة

الصفة القانونية 
 ,سمعتها ,للمؤسسة

 العلامات التجارية

 نظام المعلومات
 والاتصال

 مساهمون ومستثمرون مسؤولون اجتماعيا
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 :يسلوك البيئالمفردات  :لثالمبحث الثا
  

نتناول من حلال هذا المبحث انعكاسات السلوك البيئي في المؤسسات، وذلك من خلال ثلاث مفردات 
  . هي الاتصال الأخضر، الإنتاج الأخضر و البحث والتطوير الأخضر

  
 :الاتصال الأخضر :أولا

 
 . عملية التنميةإن الصورة التي تسيير عليها ثورة المعلومات في الوقت الراهن تقود إلى تغييرات كبرى في

 والانخفاض الاتصالات التقنيات الجديدة في أنكما  .وتجعل من فهم المعرفة أمرا أشد إلحاحا منه في أي وقت مضى
الحاد في تكاليف الحواسيب يقلصان إلى حد كبير من المسافات، ويوفر فرصة استغلال الرصيد العالمي من المعرفة 

 .عقود وأرخص مما كان يحدث قبل بضعة بأسرع
فعولمة التجارة والتمويل وهما عصب الصناعة، وتدفق . ةل مخاطر هائاتصاحبهولكن هذه الفرص 

لذا وفي  .لعات بصورة أسرع مما كانت عليه قبالمعلومات، تزيد من حدة التنافس ومن خطر إفقار البلدان والمجتم
 جزءا أساسيا من جدول أعمال واعتبارهاغمرة هذا التسارع لطريق المعلومات لابد أن لا ننسى تداعيات البيئة 

وكون النصف الأخير من القرن الماضي شهد توسعا شاسعا في الصناعة ينقصه . التنمية الصناعية والمعلوماتية
الأمر الذي . يستهان به، من تلوث وفساد في الأرض واستتراف لموارد البيئة الطبيعية التخطيط، ما خلف ضررا لا

 .1نافسية للمؤسسات في كافة الدولأصبح يهدد القدرة الت
لهذا وجب تحوير آليات الاتصال بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة لإدارة البيئة بشكل أفضل، وتقديم 

لصناعية بالنظم  الأنشطة االتزامخفض معدلات التلوث ومضاعفة ، الدعم المؤسسي والفني للأطراف المعنية
امة للتخطيط البيئي وتنظيم قدرات الجهات المعنية بالتحكم في التلوث ووضع آليات مستد. والقوانين البيئي

 .ومعالجته وكذا تنشيط دورها بتطوير أدوات مبتكرة لرفع قدرات التخطيط البيئي والمشاركة الشعبية
الاتصال "لهذا وفي نهاية الثمانينات ظهر نوع جديد من الاتصال بين المؤسسة والجمهور الكبير، ألا وهو 

وقد جاءت تسميته على هذا النحو ابتداءً من تفضيل العديد من الناس لتبني مفهوم المنتوج الأخضر في .   "ضرالأخ
 :هذا المفهوم مس جل أنواع الاتصال الموجودة، ومنها 2.جل ميادين حياتهم

                                                 
  .204-202، ص 2005، مطبعة ناس، القاهرة، 1إدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظف، ط:  زكريا طاحون 1

2 BOTTON, B :  Evolutions mondiales et tendances futures de l'étude de marché , Revue Française de Marketing, 
1998/2, n°167, p. 17. 
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 :شهاري الأخضرلإاالاتصال  /1
 

 يضم الاتصال المؤسس الذي يعكس  الجماهير، كونهلإقناعيعد الاتصال الاشهاري عموما وسيلة سهلة 
ومن أمثلة الاتصال الاشهاري ذلك المتعلق بمساحيق الغسيل الخالية  .الآثار الجيدة للتنظيم مع مراعاة وتقدير البيئة

من خلال بيعها لهذه الأنواع   أدى إلى مضاعفة أرباحهاإقبالا شركة هنكل، والتي لاقت إنتاجمن الفوسفات، من 
 1.من المساحيق
 على موضوع حساس قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور بعض العراقيل والعقبات، فتثير لإشهاروا

 الذي يروج لنوع من البترين الخالي من الرصاص على أنه لا يلوث الجو، الإشهاركذلك  .شكوك المستهلكين
 . لهلاتوالآ السيارات إحراقبالرغم من الانبعاثات الكربونية والأكسيد آزوتية المنطلقة عند 

ورغم ذلك فإن هذا النوع من الاتصال يكون ترويجيا في أغلبه، إذ يبرز قيمة المنتوج الأخضر التابع 
أمّا إذا تعلق الأمر بمادة يراد إبراز أهميتها أو ضررها دون انسابها لجهة معينة، فإن ذلك لا  .لمؤسسة أو منشأة ما

لظهور كإشهار إلاّ في حالات خاصة، كأن يكون تعليمة وقد لا تتاح له فرصة ا .إشهارييكون موضوع اتصال 
 يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية السوداء استنادا لمقرر من وزارة إشهاربث  :في الجزائر .2أو مقرر لابد من تبنيه

 .إشهاري وكان هذا موضوع لاتصال مالإقليالبيئة وتهيئة 
 لااشكألاشهاري فحسب، إنما يمكن أن يتخذ ينحصر على الاتصال ا ومع هذا فالاتصال الأخضر لا

 . الرعاية التي تعود بالمصداقية للمؤسسةو أخرى كالعلامة التجارية
 
 :الرعاية الخضراء /2
 

 باتصالات في مجال غير تجاري احيث تقوم المنشأة فيه .الشائعة الرعاية هي أحد أشكال الاتصال الأخضر
وكذا لإعطاء منتجاتها  . ارتياب الجمهور في منتجاتها ويعطيها ميزة تنافسيةكتمويل الأنشطة المحبة للبيئة، مما يقلل

وتأخذ الرعاية أشكالا مختلفة وجديدة، إذ يمكن أن  .أكثر مصداقية وخلق جو من الثقة بين المؤسسة والجمهور
  .3تكون ذات طابع مؤقت أو ذات طابع طويل المدى

                                                 
1 Meyronneine Jean-Paul : Le management de l’environnement dans l’entreprise, AFNOR, Paris, 
1994,p 113. 
2 Béatrice Canel-Depitre : un systeme de gestion ecologique integre, papier de recherche, 
université le Havre, 2003, p56. 
3 Ducroux A.M. : Les nouveaux utopistes du développement durable, éditions Autrement, Collections mutation, 
2002 , p 216. 
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ؤسسة لوقت طويل، كون هذه الأخيرة تحدد مبلغ معين من أجل علما بأن أغلبية أنشطة الرعاية لا تلزم الم
هذا المبلغ يمكن أن يكون محدد مسبقا لفائدة جمعية معينة تقوم نشاط بيئي، أو يمكن أن يؤخذ كجزء  . نشاط محدد

 إلا أن المؤسسات اليوم تجد نفسها في مواجهة . للبيئةخدمةمن مبيعات منتج ما ليوجه لجمعية أو منظمة تقدم 
 مشاريع إنشاءأشكالا جديدة للرعاية تدوم لوقت طويل، كالمساهمة في تمويل المؤسسات التعليمية المهتمة بالبيئة أو 

 1.بيئية بحتة، ما يتطلب مبالغ كبيرة ووقت طويل للإنجاز
لى فهناك أشكالا أخرى للاتصال ترمي إ . والرعاية يظهران وجهة نظر المؤسسة المحبة للبيئةالإشهارومع أن 

 . نتائج المؤسسة في مجال حماية البيئة، منها الاتصال المكتوبإذاعة
 
 :الاتصال المكتوب /3
 

يقوم هذا النوع من الاتصال على ضرورة تدوين السياسات البيئية المتبعة من طرف المؤسسة وكذا النتائج 
 بتحسين الجانب الأخضر في  و إعلاما للشركاء والمساهمين المهتمينإرضاء .المتوصل إليها من خلال تطبيقها

تهدف  الوثائق البيئية لاف .مؤسساتهم، كما هو الحال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تخشى على نفسها
فقط لإعلام المساهمين أو الشركاء في المؤسسة، وإنما تسعى من خلال ميزانيتها الخضراء لمسايرة الإشارات الخضراء 

 مفصلة عن كل التغيرات الكمية والنوعية بأرقاما، بالأخص إذا ما جسدت هذه الميزانيات التي تظهر نوعية منتجاته
لكن وللأسف النتائج المتوصل  .ا ما سيساهم بشكل كبير بتحقيق متطلبات المستهلكينذال البيئي هالحاصلة في المج

نها لا تخلو من مزايدات أو تقديرات كو .التوقيع على محتواها يمكن إثبات مصداقيتها أو إليها تبقى مجرد أرقام لا
وهمية لقضايا بيئية قد تقصر المؤسسة في الاستجابة لها، مما يؤدي بها لتحمل  عواقب مالية تتزايد بشكل دائم تبعا 

 بها، قياسها، الاعترافلوسائل وأساليب المؤسسة المنتهجة، فيترتب عن ذلك  مخاطر تحريف جوهرية، تقع مسؤولية 
خاصة وأنه لحد الآن لا يوجد أي محافظ حسابات مخول له التحقق  . عنها على إدارة المؤسسةفصاحوالإتأثيراتها 

 .2 صدق محتواهاإثباتمن مدى مصداقية القوائم المالية الصادرة عن المؤسسة يمكنه 
كن هذا ول . المكتوبالاتصالإذن لكي تنشر المؤسسة نتائجها المتعلقة بحماية البيئة تتجه هذه الأخيرة إلى 

 .ليس الحال عند أغلب المؤسسات، فهناك من يفضل تبني أنظمة لتقييس جودة ونوعية المنتجات والبيئة عندها
 
 

                                                 
1 Boyer Andre et Poisson Christophe :  Le marketing-mix écologique , Revue Française de Gestion, Juin-Juillet-
Aout 1992, pp 105- 106. 
2 Libaert  T. : La communication verte : L’écologie au service de l’entreprise, Editions Liaisons, 1992, pp 20-24 
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 :المواصفات والمعايير البيئية /4
 

فهي  . الذي تقوم به المؤسسة بطريقة غير مباشرةالاتصاليعد تبني أحد أنظمة التقييس أهم  أساليب 
 بالبيئة وشؤونها، من خلال تبني أحد اهتمامها الشركاء، المستثمرين وغيرهم بمدى تسعى إلى إعلام المستهلكين،

شهدت السنوات الأخيرة عددا من المواصفات القياسية  وقد .المعايير البيئية سواء أكانت وطنية، إقليمية أو عالمية
 :1للإدارة البيئية منها

 .سافي فرن  NFفي ألمانيا و  blue angelفي إنجلترا،   BS 7750 مثل :مواصفات وطنية  /أ
 
في الإتحاد   EMASفي الولايات المتحدة الأمريكية و NSF 110 مثل :المواصفات الإقليمية  /ب
 .الأوروبي

 
وهي المواصفة العالمية التي توجب   14000تتجسد في نظام الإدارة البيئية إيزو :المواصفات العالمية /ج

  .المواصفات الإقليمية والوطنية
هي تعد سلسلة من المقاييس لتقويم الأداء البيئي للشركة وتحدد مدى توافقها مع المتطلبات الخاصة بأنظمة ف

إذ لا توجد مؤشرات أداء محددة وإنما وضعت بإطار عام ومرن  .فهي مقاييس للعملية لا للأداء .لإدارة البيئية
 .ول العالممختلف أنواع وأحجام المنظمات و في مختلف د يسمح بتطبيقه على

، فهي الوحيد الإلزامية التي 14001تشمل هذه المواصفة مجموعة من الوثائق الإرشادية عدا المواصفة إيزو 
تقدم للمنظمات المتطلبات الخاصة بنظام الإدارة البيئية وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي الإجراءات والقوانين 

 .2البيئية السائدة
تفرض على المؤسسة تكنولوجيات جديدة وإنما تسعى لتحوير  ية لامع هذا فإن المواصفات البيئ

نبعاثات في الجو، كمية لإ نسبة االاعتباروذلك بالأخذ بعين  . مع هدف حماية البيئةلتتلاءمالتكنولوجيات الموجودة 
د الطبيعية، إضافة إلى المقذوف في المياه، تسيير التبذير، الأثر على المجموعات، تسيير استعمال المواد الأولية والموار

 بعث جو من الثقة إلىأي أنها تهدف إلى المصادقة على خطوات حماية البيئة والسعي بذلك  .مشاكل أخرى محلية
 .3للمتعاملين معها

                                                 
1 Emmanuelle Reynaud, op-cit, pp293-295 . 

  .187، ص 2002 للنشر والتوزيع، عمان، ، دار وائل1أنظمة إدارة الجودة والبيئة، ط:  محمد عبد الوهاب العزاوي 2
3 Caroline Gallez et Aurore Moroncini : le manager et l’environnement, collection gérer 
l’environnement, presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2003, p 207. 
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 :1 نذكرها بإيجاز فيما يليالبيئي والإفصاح الملصقاتب  المتعلقةاتالمواصفحيث نجد مجموعة من 
 .البيئية الملصقات نماذج جميع في اعتمادها يجب التي والمبادئ هدافالأ تتضمن :ISO 14020  المواصفة
  .معينة بيئية ميزة تحمل متهمنتجا بأن يصرحون الذين المنتجين على المواصفة هذه تطبق :ISO 14021  المواصفة
 ما لمنتج يئيالب التميز على للدلالة البيئية الرموز استخدام شروط المواصفة هذه تحدد :ISO 14022  المواصفة
 .البيئية الملصقات  في عادة وتثبت
 .منها والتحقق والرموز المصطلحات باختبار للقيام ومنهجية إطار المواصفة هذه تقدم :ISO 14023  المواصفة
 برامج بموجبها تستطيع التي والبروتوكولات المبادئ تحديد المواصفة هذه من الغاية :ISO 14024  المواصفة
 .معين لمنتج البيئية المعايير  رتطوي الملصقات
 .عمل مسودة في تزال ولا وإجراءات إرشادية مبادئ على لمواصفة هذه تتضمن :ISO 14025  المواصفة

 
 :الإنتاج الأخضر :ثانيا

 
ظهر مفهوم الإنتاج الأخضر في البلدان الصناعية منذ حوالي ثلاثين سنة، وذلك عندما أحست المؤسسات 

 القدرة انخفاضثقل تطبيقها للتشريعات والقوانين البيئية نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج ومنه و منظمات الأعمال ب
إلاّ أن البلدان الصناعية بدأت بتوجيه  .تطبق هذه التشريعات التنافسية للمنتج بالمقارنة مع سعره في البلدان التي لا

البيئة، التي أطلق عليها بعد ذلك العديد من أبحاثها وابتكاراتها إلى ما سمي حين ذلك بالتكنولوجيا صديقة 
، تقليل للانبعاثالمصطلحات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تكنولوجيا الحد من التلوث، الحد الصفري 

 .2المخلفات أو الإنتاج الأنظف وهو أكثر المصطلحات رواجا واستخداما حاليا
  
 :المعالجة في نهاية الأنبوب /1
 

حيث ترتكز على  .ظف بدأ كتكنولوجيا محبة للبيئة والتي عرفت بالمعالجة في نهاية الأنبوب الإنتاج الأن
 مرشحات في نهاية إدراجوذلك بإضافة مكونات جديدة أو  .ة ذاتهايلإنتاجة المخلفات دون تعديل العملية امعالج

لك معالجة مياه الصرف الصناعي ومن أمثلة ذ .الأنبوب أو المدخنة، ومن ثم العمل على المنظومة التقنية ذاتها
 . في الجوإطلاقهاوغازات العوادم قبل 

                                                 
1 Chantale Boutin et autres, ISO 14000 système de management environnemental, Montréal, 1996, p 29. 

  .71، ص 2003، القاهرة ، 1صلاح حجار، التوازن البيئي وتحديث الصناعة، دار الفكر العربي، الطبعة   2
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 وتطورت طرق تحاشي إنتاج الملوثات عند المنبع، فأصبحت تشمل عمليات والابتكاراتوزادت الأبحاث 

 .1 التدويروإعادة الاستخدام إعادةترشيد استخدام الموارد الطبيعية وعمليات 
 
 :مفهوم الإنتاج الأنظف /2
 
ربط بها من عمليات ت مستمرة ومتكاملة لتحاشي آثار عملية الإنتاج وما يةيإستراتجنتاج الأنظف هو الإ

ويتم ذلك عن طريق التخطيط  .أخرى على الصحة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء البيئي وخفض التكاليف
 .المتكامل في السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة

التطوير المستمر في العمليات الصناعية  "على أنه  ن طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئةوقد تم تعريفه م
نتجات والخدمات بهدف تقليل استهلاك الموارد الطبيعية، منع تلوث الهواء الماء والتربة عند المنبع، وخفض كمية والم

 2"بشرية والبيئةوذلك لتقليل المخاطر التي تتعرض لها ال .المخلفات المتولدة عند المنبع
تحسين الأداء الاقتصادي، أي  :ويجب توافر شرطين أساسيين لكي تنتمي عملية ما إلى الإنتاج الأنظف هما

تقليل سعر التكلفة وبالتالي خفض سعر المنتج، والثاني هو تحسين الأداء البيئي، أي تقليل ردود فعل العملية 
استخراج المواد الخام، نقلها وتخزينها، نقل  : أخرى مكملة مثل الإنتاجية على البيئة وما يرتبط بها من عمليات

 .وتوزيع المنتج والتخلص من نفاياته
فلو توفر الشرط الأول دون الثاني أصبحت العملية تطويرا للتكنولوجيا وزيادة في الأرباح على حساب 

الأداء البيئي أصبحت العملية عملية حماية البيئة وهذا ليس إنتاجا أنظف، أما إذا ما توفر الشرط الثاني بمعنى تحسين 

والشكل   .3 أنظف لغياب البعد الاقتصاديإنتاجاجيا نهاية المدخنة ولم تصبح والبيئة فقط كما هو الحال في تكنول
 .الموالي يوضح فكرة تكامل الإنتاج الأنظف من الناحيتين البيئية والاقتصادية

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .216-215زكريا الطاحون،، مرجع سابق، ص ص 1
  .167، ص ص2003، القاهرة ،1 الطبعة صلاح حجار، التوازن البيئي وتحديث الصناعة، دار الفكر العربي، 2

  .169-167صلاح حجار، مرجع سابق، ص  3
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  نظفتكامل الإنتاج الأ ):6 (الشكل رقم

، 2003، القاهرة ،1صلاح حجار، التوازن البيئي وتحديث الصناعة، دار الفكر العربي، الطبعة  :المصدر
 .169ص

 أنظفاً ويمنعها من تكبد إنتاجا أي أن الاهتمام بتحسين الأداء البيئي والاقتصادي معا سيوفر للمؤسسة 
 .خسائر هي في غنا عنها

 
 :داف الإنتاج الأنظفأه/ 3
 

الهدف الرئيسي للإنتاج الأنظف هو بيان إمكانية الحصول على وفورات مالية كبيرة وتحسينات بيئية 
ويشمل ذلك الحد من التلوث، تقليل المخلفات وفصلها، إعادة تدويرها، استرجاع المواد  .بتكلفة منخفضة نسبيا

يل والعمليات الصناعية وتغيير التكنولوجيا المستخدمة إذا لزم الخام والكيماويات والطاقة، تعديل في طرق التشغ
 البيئية في تصميمه، مما الاعتبارات السلبية على البيئة طول مدة حياة المنتج مع إدخال الآثارالأمر إضافة إلى الحد من 

  1.يسهل استخدامه وصيانته وتدوير الجزء الأكبر منه عند نهاية الاستخدام
 
  
 

                                                 
  .72صلاح حجار، مرجع سابق، ص 1

 الاقتصاديالتأثير 

  
  

  غير محدداقتصادينمو 

 التزاوج بين البيئة
    والاقتصاد من خلال 
 الابتكار وتحاشي التلوث

  نمو اقتصادي ضعيف
  عدم حماية البيئة

  
 خسارة أكيدة

  
  

 حلول نهاية الأنبوب

+ 

- 

 التأثير البيئي
+ - 
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 .يوضح الشكل المرفق مجالات الإنتاج الأنظف :نتاج الأنظفمجالات الإ /4
 

 مجالات الإنتاج الأنظف ):7 (الشكل رقم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  229، ص 2005الإدارة البيئية المتكاملة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، :  سامية جلال سعد:المصدر

  
نامج شامل لإدخال الأساليب الإنتاجية غير الضارة بالبيئة في يجب أن تهتم منظومة الإدارة البيئية بإعداد بر

 :حيث يمكن تلخيص أهم هذه المهام في ما يلي .مجالات الإنتاج الأنظف
 
  : 1وذلك عن طريق :الإقلال من الفاقد في العملية الإنتاجية /أ

 .تطوير طرق الإنتاج بتطبيق تكنولوجيات حديثة قليلة أو عديمة الفاقد •
 القدرة الإنتاجية وعدم تحميل الأجهزة فوق طاقتها لتفادي الأعطال التحكم في •

والتقليل  بطريقة مباشرة من الفاقد في المواد الخام وعوامل الإنتاج وكذا من التلوث 
 .الصناعي

                                                 
  .240، ص2005سامية جلال سعد، الإدارة البيئية المتكاملة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،  1

ية المراجعة البيئ
الدورية

التخطيط 
للإنتاج ورقابة 

إدارة الجودة 
 والبيئة

التعامل الآمن
مع المخلفات

التطوير في عمليات 
مجالات الإنتاج  التصنيع وآلياتها

الأنظف

إحلال المواد 
صديقة البيئة

التدوير وإعادة 
 الاستخدام

دورة حياة
المنتج

التدريب وإعداد
المتخصصين
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إعادة استخدام المياه للحد من الاستهلاك المفرط في المياه وتوفير مصادر للمياه من  •
قبلا، إضافة إلى التقليل من تلوث المياه ومن تكاليف أجل التوسعات الصناعية مست
 .نقل ومعالجة المخلفات السائلة

استبدال المواد الخام ومدخلات العملية الإنتاجية بأخرى أقل تلوث ومماثلة لها في  •
 .الكفاءة

 
 :تدوير عوادم الإنتاج /ب

 
حتى وإن تطلب الأمر  .فةلا يتطلب تدوير مخلفات الإنتاج اللجوء إلى تكنولوجيا متقدمة أو مكل

فبعد عمليات الفرز والتصنيف  .في بعض الأحيان استثمار كبير إلا أن العائد منه غالبا ما يكون مجديا
لعوادم الإنتاج يتم استغلال المفيد منها بإعادة تدويره وإنتاج مواد أخرى يمكن الاستفادة منها، زيادة على 

والتخلص بذلك من جزء كبير من المخلفات بطرق  .ةخلق فرص عمل لصناعات صغيرة لم تكن موجود

 :2أما عن الطرق المستخدمة لإعادة تدويرها نذكر .1إيجابية وتحقيق عائد اقتصادي
استرجاع المواد الخام التي تفقد أثناء العمليات الإنتاجية عن طريق استعادتها من المخلفات  •

 . في موقع الإنتاج أو خارجهوإعادة استخدامها، كلما سمحت ظروف الإنتاج بذلك سواء
تصنيع العوادم؛ كتصنيع العلف الحيواني من المخلفات الغذائية، عمليات إعادة التصنيع، حيث  •

  :تتمثل أهم المخلفات الممكن إعادة تصنيعها في
 الورق 
 الزجاج 
 العظام 
 البلاستيك 
 القماش 
 المخلفات المعدنية 

    
  

   
                                                 

  . 223زكريا طاحون ،مرجع سابق، ص 1
  .242-241 نفسه، ص ص  2
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  :التعامل الآمن مع المخلفات /ج
 إحدى طرق معالجة بإتباععمليات التدوير يمكن التعامل مع المخلفات الصلبة وذلك ضافة لإ 

 :1النفايات ومنها
 ).الحرق الآمن (ترميد المخلفات الصلبة •
 ).طريقة الكمر (المعالجة بالتخمر الهوائي •
 .للمخلفات الصلبة) الآمن(الدفن الصحي  •
 .المحطات الوسيطة للمناطق النائية والمعزولة •
 ).البيوجاز -التخمير اللاهوائي(ستخدام البكتيريا اللاهوائية  عملية ا •
 

 :التدريب وإعداد المتخصصين /د
 

من الضروري التوسع في تنفيذ برامج تدريبية في المجالات المتعلقة بالإنتاج الأنظف، فمثلا قد يكون 
الموضوع أو أن لديهم بعض الشركاء الأساسيين في عملية إدخال الإنتاج الأنظف على غير دراية تامة ب

لهذا فلحل الأساسي يكمن في عنصر التوعية كون الإنتاج  .مشاكل تعيقهم على فهم وإدراك مهامهم
الأنظف هو أحد دعائم التنمية المستدامة، والمطلوب من المؤسسة أن تتخذ كافة الوسائل المتاحة واللازمة 

ية اللازمة للعاملين بالمؤسسة وللجمهور الذي ستدامة في خطط المؤسسة والقيام بالتوعلدمج التنمية الم
 :وتستهدف برامج التوعية المجموعات التالية 2.يتعامل مع المؤسسة أو المقيمين بجوارها

 .الإدارة العليا في المنشآت الصناعية •
 .صانعو السياسات ومتخذي القرارات في الحكومة •

 .ففيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية والبيئية للإنتاج الأنظ
المستوى المتوسط من الإداريين والفنيين في الصناعة فيما يخص استراتيجيات الإنتاج والقضايا  •

 .الفنية المتعلقة بتشغيل وصيانة المعدات إلى جانب إرشادات الصحة والسلامة المهنية
 الإنتاجية وطرق الحد من الفاقد اتالعمال قيما يتعلق بالحفظ على المعدات ونظافة العملي •

 .يد استخدام مدخلات الإنتاجوترش
  
 

                                                 
  .155-131، مرجع سابق، ص ص 2003 الحجار،  صلاح 1
  250 ص ذكره، سبق مرجع سعد، جلال سامية  2
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 :وجمتابعة دورة حياة المنت /هـ
  

تهدف دراسة دورة حياة المنتوج  في المنشآت الصناعية إلى تطبيق طرق التصميم البديلة للأجزاء 
 .التي يمكن إعادة تفكيكها وإعادة تدويرها واستعمالها لتصنيع أجزاء مماثلة أو أجزاء لمنتجات أخرى

 .تصميمات واستخدام المواد البديلة معرفة كاملة بالبدائل واقتصاديات توفيرها للصناعةفيتطلب تغيير ال
كما أن الاهتمام المتزايد بهذا النمط من ترشيد الاستخدام يدفع مراكز البحث والجامعات إلى تكثيف 

جزاء البحوث التطبيقية للوصول إلى تغييرات تقنية بديلة وعمل تصميمات هندسية مساعدة في فك الأ
وتمر دورة حياة المنتوج بمراحل عدة بداية من استخراج الخامات، نقلها، تخزينها ومن  .وإعادة استخدامها

ثم عمليات التصنيع في الوحدات الإنتاجية واستخدام المنتجات ثم إعادة تدويرها أو التخلص منها بطريقة 
 :والشكل الموالي يوضح ذلك على سبيل المثال .آمنة بيئيا
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 المنتوج ورة حياة د):8(الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .255  سامية جلال سعد، مرجع سابق، ص:المصدر

 أجزاء خاصةتصنيع 

 عمليات التصنيع

 استخلاص الخامات

  البيئة المستقبلة
 ) التربة- الماء-الهواء(

معالجة المخلفات
 والتخلص منها

  المنتجاتريدتخ

استخدام المنتجات
 وصيانتها

 تجميع المنتجات

تدوير وإعادة 
 استخدام

إعادة تصنيع 
المنتجات

 عوادم عمليات الإنتاج الصناعية

 ت ناجمة عن عمليات التصنيعملوثا

 خامات ومدخلات

 انتقال المواد عبر دورة حياة المنتوج
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التي تشمل استخلاص -من خلال هذا الشكل نلاحظ أنه خلال المراحل الأولى لدورة حياة المنتوج 
تنتج ملوثات مختلفة إضافة إلى  -ت فخدمات ما بعد البيعالخامات، عمليات التصنيع، تصنيع وتجميع المنتجا

مخلفات العملية الإنتاجية، في حين تشمل المراحل الأخيرة من دورة الحياة عمليات التخريد وفك الأجزاء 
القابلة للتدوير وفصل أنواع المعادن المختلفة وكسبها وإعادة استخدامها في صنع معادن جديدة أو 

 . آمنة بيئياالتخلص منها بطريقة
 

 :البحث و التطوير :ثالثا
 

لابد على الإدارة التنفيذية للمنشآت الصناعية أن تتبع أساليب الإنتاج الحديثة من أجل تحسين كل من 
حيث يؤدي الإنتاج الأنظف إلى زيادة الكفاءة البيئية وخفض الفاقد  .الأداء الاقتصادي والبيئي في الصناعة

بمعنى خفض تولد المواد الملوثة من أجل  .حد ممكن والحد من التلوث أو تقليلهوتقليل المخلفات إلى أقل 
تجنب تكلفة عمليات المعالجة والتخلص من المخلفات وحماية الإنسان وتقليل الآثار الناجمة على البيئة 

 السلع والهدف الرئيسي للإنتاج الأنظف هو تقليل الآثار البيئية عن طريق تغيير طريقة إنتاج .والموارد
 :1والخدمات أو تغيير المنتجات نفسها أي تغيير تصميم المنتوج وتحقيق بذلك فوائد عدة منها

 .مواكبة التطورات العالمية في مجال الإنتاج الأنظف •
 .إحلال المواد الخام الملوثة للبيئة بأخرى صديقة للبيئة •
 .تغيير المنتجات بما يرضي المستهلكين ويحافظ على البيئة •
 .فاءة  استخدام الطاقة ومدخلات الإنتاج وإعادة تدوير النواتج الثانوية للإنتاجزيادة ك •
 

 :أهمية البحث الأخضر /1
 

 المؤسسة علاقة على المؤثرة العوامل مجمل وتحليل والمعلومات، البيانات تجميع يعني الأخضر البحث 
 لجمهور العام الرأي اتجاهات وتحديد فوالمواق للاتجاهات ميداني مسح إجراء خلال من بها المحيطة بالبيئة 

 والسياسـات الاستراتيجيات تحديد ثم وأهدافه، المنظمة نحـو وميوله وأفكاره والخارجي الداخلي المؤسسة

                                                 
  .231سامية جلال سعد، مرجع سابق، ص   1
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 .1النتائج هذه على بناءً الجمهور اتجاه المؤسسة ستسلكها التي البيئية
 

 :هدف البحث الأخضر /2
 

مات المتوفرة أو إيجاد معطيات وبدائل للنقائص المطروحة، لهذا معظم يهدف أي بحث إلى محاولة فهم المعلو 
و أول ما يهتم به البحث في المؤسسة هو تطوير أساليب  . الجديدة في العالمالتكنولوجياتالبحوث تتركز على فهم 

 .2العمل ومنه تطوير التكنولوجيات بمعنى البقاء على يقظة تكنولوجية
 

 :اليقظة التكنولوجية /3
 

علم أي الأفكار المصنفة = صنعة، و لوجوس= تكن تتألف كلمة تكنولوجيا في الأصل من مقطعين هما 
فالتكنولوجيا هي العامل الإضافي إلى الإنسان الذي بواسطتها يستطيع أن يحول ويطور محيطه  .المرتبة المحدودة المعاني

 3.والخبرات والمهارات ووسائل الإنتاجبأنها مجموعة المعارف  :كما تعرف من الناحية التقنية .وبيئته
منهج للاختراع، وإن أعظم ما اخترعه :"في كتابه العلم والعالم الحديث بأنها  weighthed وقد عرفها 

والتكنولوجيا منهج في التفكير، هذا يعني خلق المناخ الملائم لبعث روح  ".العلم هو اختراع طريقة الاختراع
 4.الابتكار والإبداع لدى الدول

وكنظرة توضيحية تساعد على فهم عبارة التكنولوجيا الملائمة، نقول أنها ليست خاصة بالدول النامية، بل  
ونقل التكنولوجيا قد يكون داخل البلد عندما يتم تطوير   (situations conformes)خاصة بالموقع والحالة 

والنقل الخارجي يعني بالمقام  .مليات الإنتاجالاكتشافات الجديدة والاختراعات بحيث يستخدم ناتجها فعلا في ع
أما تقويم اقتصادية  .الأول نقل المهارات والمعرفة والأدوات والنظم اللازمة من الدول المصنعة إلى الدول المستوردة

مختلف التكنولوجيات يتطلب دقة كبيرة في الدراسات، ومع الأسف فإن هناك خطأ شائعا يقول إن التكنولوجيا 
وهذا على الغالب ليس صحيحا، لأن الهدف الرئيسي للتقدم  . في الدول النامية هي أكثر اقتصاديةالبسيطة

التكنولوجي هو أن نحصل على إنتاج معين بأقل قدر من الكلفة الممكنة، حيث أن الحلول التقنية الخاصة بالظروف 

                                                 
1 Nollet Patrick : pour mieux gérer l’environnement, les éditions de l’environnement, paris, 1993, 
p105. 

  .  217رجع سابق، ص ، م، بودية  زهير. بن محمد سمير.أ  2
، 2005، القاهرة، ديسمبر 2، العدد13الثورة التكنولوجية الحديثة وحماية الملكية الفكرية، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد : فرحات عليعبير   3
  .97ص
  .247ص ،1989، مصر، 1ط أبحاث مختارة من علوم البيئة ،:  عادل عوض 4
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 في الوقت نفسه، وذلك عكس الاعتقاد المحلية لها نتائج عملية سريعة ومفيدة وهي تحقق تجنب كثير من الأخطار
فكثيرا ما يفترض أن تجنب التكنولوجيا المعقدة فقط هو  .السائد بأن الحلول الخاصة بالدول النامية هي الأفضل

 1.ضمان الحل الصحيح للدول النامية وهذا الكلام ليس صحيحا بأي حال من الأحوال
نولوجيا من الدول الصناعية إلى الدول النامية، دون ولقد أصبح معروفا بشكل عام أنه لا يجوز نقل التك

ومن جهة أخرى لا يجوز إهمال الاستفادة من تجارب الدول  .التحقق من صلاحية هذه التكنولوجيا لهذه الدول
الصناعية في المجالات المتشابهة، ولو رجعنا إلى المراحل التاريخية التي تطورت خلالها خدمات مياه الشرب، ومعالجة 

  .اه الصرف، نجد أن الدول الصناعية مرت في مراحل متشابهة للظروف الحالية، لكثير من الدول الناميةمي
وبشكل إجمالي فقد اختصرت نتائج التجارب والدراسات والأبحاث، وبوبت في كتيبات ومراجع علمية 

 2.تصميمية، يمكن نقلها والاستفادة منها فيما لو تشابهت الحالة
 

 :ار التكنولوجيات الملائمةمعايير اختي /4
 

 .المشكلة الرئيسية في الدول النامية والعربية ليست في التصميم التقني، بل في اختيار التكنولوجيا الصحيحة 
فالمنشآت المخططة يجب أن تراعي الشروط الاقتصادية الاجتماعية القابلة للتمويل، ويمكن صيانتها، ليتم استثمارها 

في هذا الاختيار تتوضح شروط أولية هي بالنسبة للتخطيط في الدول الصناعية مشاكل  .بالشكل الكامل والفعلي
 :3من بين هذه الشروط نذكر  .شيةمها
  ...)الأرض، الحرارة،  (البيئة الفيزيائية - كـ :الشروط الإلزامية التقنية -

 .معدل استهلاك مياه الشرب ومعدل مياه الصرف  -
 .الكثافة السكانية  -

 .مدى اقتصادية التكنولوجيا -    تقويم الاقتصاديال - 
 .تمويل التكنولوجيا  -

 .توفر الطاقات البشرية -    التقويم الاستثماري -
 .الصيانة -

 .إمكانية إعادة الاستفادة من المواد المعالجة في المنشأة أو المشروع -    .الشروط الإدارية -
 .فةمستوى الثقا -  العوامل الثقافية والاجتماعية -

                                                 
  .249ص  عادل عوض، مرجع سابق،  1

2 Emmanuelle Reynaud, op-cit, p 303. 
  .255 عادل عوض، مرجع سابق، ص  3
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 .عادات التصرف والسلوك -
 .تقبل الشعب للمتغيرات -

 
إن التكنولوجيا الملائمة ليست مستقلة بقدر ما هي تنبيه لنا كي نخطط ونبني بما يتفق والحالة والظروف 

إن الفروق  .المعطاة أو القائمة، وهذا يقتضي منا انصرافا أكثر جدية إلى الوضع الخاص والمميز للمشروع المدروس
ومع ذلك فإنه لا يجوز  . الدول الصناعية والبلدان النامية تقودنا بالبداهة إلى حلول متباينة من وجوه عديدةبين

 .تجاهل القواسم المشتركة القائمة بين هذه البلدان بل يجب استغلال التجارب التي يمكن اكتسابها من هذه القواسم
روف الأشخاص المهنيين، وللإكراه الناجم عن الشروط ويمكن للمآزق المالية والشخصية والإدارية، وكذلك لظ

لهذا السبب يجب  .الفنية أن تهدد تهديدا جديا فرص نجاح المشروع إذا كان ثمة تقويم خاطئ لمجمل هذه المعطيات
على التخطيط الأولي والإطاري، الذي يستخدم كأساس لخيارات تصويرية، أن يتجاوز في البلدان النامية والعربية 

إن  .ر أو الحجم العادي المألوف في البلدان الصناعية، سواء من الناحية المنهجية أو من ناحية الحجم والتفاصيلالقد
الوفر في التكلفة لا يتحقق بوجه عام من خلال تبسيط يفترض غالبا أنه الهدف الوحيد للتكنولوجيات الملائمة، 

ق فقط من خلال استخدام الموارد الرخيصة، ورفع فالوفر في التكاليف الضروري بدون أي شك، يمكن أن يتحق
 .الإنتاجية من خلال تقليص الجهد والمواد المستخدمة

من هذا المنظور يجب أن نعطي الأولوية للمعايير التصميمية الملائمة التي يمكن استخلاص التكنولوجيا 
 .الملائمة منها

 
  :طار البحث والتطوير في إتعاون المؤسسة مع مخابر خاصة أو مع مؤسسات أخرى/ 5

  
انطلاقا من حتمية العلاقة بين البيئة والمجتمع و التنمية، و أمام تفاقم ظاهرة التلوث، نشطت المؤسسات   

العلمية والاجتماعية جادة في سبيل البحث عن طرق للعلاج، يحدوها الأمل في إيجاد تكنولوجيا نظيفة تخفف إلى 
 إنجاح هذه الخطوة، كان لابد من التنسيق بين مراكز البحوث وأجهزة وبغية. حد كبير من وطأة التلوث البيئي
 1.المراقبة والإدارة الرسمية والخاصة

  
  
  

                                                 
  .135،ص1999حماية البيئة الخليجية، المكتب الجامعي الحيث، الإسكندرية، :  خالد محمد القاسمي، وجيه جميل البعيني 1
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 :أنماط السلوك البيئي :المبحث الرابع
 

     كما رأينا في المبحث السابق فإن هناك عدة محددات توجب المؤسسات على انتهاج سياسات تأخذ بعين 
ستراتيجي، لكن هذه الأخيرة لا يمكنها تبني سياسة بيئية بين عشية وضحاها وإنما لابد لها من الاعتبار البيئة كعامل ا

أجل ذلك إتباع سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تكفل لها وتسهل عليها إدماج البعد البيئي في سياساتها 
  .الإستراتيجية

 . المؤسسات انعكاسات واضحة على نشاط المؤسسة       ومن المهم أن نعرف بأن لإدماج البعد الإيكولوجي في
فمثلا إذا ما تعلق الأمر بترشيد استهلاك مورد ما كالاقتصاد في المياه أو الطاقة المستهلكة أو غيرها يكون عملا 

أما إذا تعلق الأمر بجلب استثمارات أخرى  .سهلا للمؤسسة ويمكنها القيام به لأنه لا يوجب تكاليف إضافية
 لأن ذلك سيؤثر في أسعار منتجاتها لبيئين إدماج المؤسسة للعامل اوالمرشحات فإن ذلك يصعب مكالمصافي 

 .والمساس بذلك في القدرة تنافسية لها
      لهذا سنحاول من خلال هذا المبحث فهم أنماط السلوكيات البيئية في المؤسسات، بدءا بمقارنتها بسيناريوهات 

  .ي من خلال سياستها الداخليةبيئ للعامل الإدماجهامن ثم ومن خلال انعكاسات و .الوضعيات القاعدية للاقتصاد
 

 :∗سيناريوهات الوضعيات القاعدية للاقتصاد :لاأو  
 

  :التساهل البيئي: السيناريو الأول /1       
  

لف الأخطار  أن البنيات الاقتصادية والسياسية غير قادرة على تحديد مختمن كون هذا السيناريو نطلق ي       
ويرتكز هذا السيناريو على أن  .والمشكلات البيئية وهي بذلك غير قادرة على الانسجام في العلاقات الدولية

ون بعلاقة النوعية فالمؤسسات تركز على الفعالية، المستهلكون يطالب .العمل، الفعالية وقيمة النقود هي الأولويات
لبيئي فيعتبر خارج نطاق السوق، ويدرج كتكلفة في إطار تجاري حمائي، أما الأداء ا .جات أقل غلاءًبالسعر مع منت

التجاوزات البيئية  وفي هذه الحالة . للأنشطة المتعلقة بالإقليم المحليكانشغالفهو لا يمثل ميزة تنافسية، وإنما يظهر 
  1.ويمر الاقتصاد خلالها بأزمة .تكون كبيرة والنوعية في الحضيض

  
 

                                                 
  5 أنظر الملحق رقم  ∗

1 Swerts-Sporck P. :Déclin du mouvement écologique, le progrés technique, 1/1993, p 38. 
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 :الفعالية البيئية :و الثانيالسيناري/ 2      
 

هذا السيناريو يعنى بالعودة للتحسن البيئي مع التحسن المستمر والضغط على المنشآت الصناعية بتحسين       
الأداء البيئي، لكن هنا تستجيب المؤسسات بشكل تقليدي، أي بدون تغيرات معتبرة ولا أنشطة حامية للبيئة، الأمر 

وتنتج هنا سياسة الوقاية بدل العلاج لتقييم هدف  .نشطة الملوثة نحو مناطق أقل تطلباالذي يؤدي إلى تصدير الأ
 .1السياسيين والمؤسسات، وغالبا ما يكون هذا السيناريو في المدى المتوسط

 
 :تنامي القيم البيئية :السيناريو الثالث/ 3     

 
وذلك بالتعرف على واقع  .تطلبا للتغيرات الجذريةفي هذا السيناريو يكون العلماء، العامة، السياسات أكثر      

 . قدر من المعطيات على المستوى المحلي والكلي، ومن ثم تحليلها لتغير أساليب الحياةبرالمشاكل البيئية وتجميع أك
ويكون الأشخاص وفق هذا السيناريو أقل تسامحا مع تلوث البيئة، فتسن قوانين وتشريعات بيئية من أجل التغيير 

وهذا السيناريو يكون محتمل على المدى  .لكن هذا السيناريو يتطلب تعاونا بين الفاعلين الاقتصاديين .سريعال
 .2الطويل

فنجد أن هناك  .   وفق هذه السيناريوهات الثلاثة يتم تصنيف السلوك البيئي للمؤسسات بشكل اقتصاد مصغر
تسلك بذلك سلوكا معاديا لبرامج حماية البيئة ويعتبر مؤسسات تعتبر إدماج العامل البيئي في المؤسسة كتكلفة و

كما نجد أن هناك مؤسسات لا تدخل حماية البيئة في سياستها الإستراتيجية ولكن تتجاوب مع  .سلوكها دفاعيا
ويعتبر سلوكها شكلي، في  .التشريعات والقوانين المفروضة في مجال حماية البيئة إرضاء لبعض الضغوطات والمحددات

ي في بناء استراتيجياتها بيئية البيئة وتدمج العامل النجد أن هناك نوع ثالث من المؤسسات تعترف بأهمية حماحين 
وفيما يلي  .الداخلية وتتجاوب مع كل التغيرات الحاصلة في مجال حماية البيئة، ويعتبر سلوك هذه الأخيرة حساس

   .اتينعرض مختلف هذه السلوك
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
1 Swerts-Sporck P. : op-cit, p39. 
2 Ibid, p 40. 
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 :نظري للسلوك البيئيالتصنيف ال :ثانيا
 

 للاقتصاد التي تناولناها يقوم هذا التصنيف أساسا على تحليل وضعية المؤسسة مقارنة بثلاث مستويات
 :والسلوكيات هي .سابقا

 
 :• تجاه البيئةالسلوك الدفاعي /1

 
ك بتفضيلها حيث تتبع منطق مالي بحت وذل. تعتبر الطبيعة أو البيئة كمورد المؤسسة التي تتبنى هذا السلوك

أما الاستثمارات البيئية فتعتبرها كتكاليف غير . للوفرات الاقتصادية الفورية، وهدفها الوحيد والأسمى هو الربح
 بةارقب  بهايتميز والمشاكل البيئية تدرج ضمن المجال التقني والنظام التسييري. مجدية ومتعارضة مع البعد الاقتصادي
ضع هذا النوع المؤسسة بعيدا عن يكما . عات، سواء كان عمدا أو بدون قصدأقل، وليس للمؤسسة دراية بالتشري

كما يعتبر بأن  .مقتنعين بأن الاهتمام بالبيئة هو ضد الاقتصادلتي يعتبرها كخطر يهدد المؤسسة، الظاهرة البيئية وا
   1.البيئة توجب تكاليف غير ضرورية

لناجمة بسبب مخالفة القوانين والتي توجب إنفاقا هذا النوع من السلوك أصبح أقل وجودا كون المخاطر ا
  . أصبحت هذه الوضعية أقل تفهما من طرف السلطات العامةوغير مخطط له أصبحت في تزايد أكثر فأكثر 

 
  :♣تجاه البيئة  السلوك الشكلي /2

 
 فهي نين،أكثر وعي وتفطن بالعامل البيئي وبالاحترام الأقل للقواهي  ات التي تسلك هذا السلوكالمؤسس

فهدفها . تتبع المعايير المفروضة من طرف القانون، دون الولوج في أكثر مما هو منصوص حتى وإن أمكنها ذلك تقنيا
إذا فالاستثمارات المحبة للبيئة مدرجة . هنا هو الحفاظ على مستوى مثالي من الأرباح مع المحافظة على مشروعيتها

رف بأهمية حماية البيئة على أن لا تتعدى المجال تعتف ها  وتقليصها،لديها كتكاليف ضرورية لكن مع وجوب تدنيت
وهذا يعتبر بداية التفطن والأخذ بعين الاعتبار العامل البيئي عن طريق العلاقات العامة البيئية و . 2التنظيمي

  . بالحاجة إلى مخطط أو خطة بيئيةالإستراتيجية، معترفة

                                                 
• comportement écodéfensif 
1 Béatrice Billini Butel, op-cit, p 138 . 
♣ comportement écoconformiste  
2 Ibid, p 145 . 
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لإجراءات القانونية وأجهزة الرقابة البيئية تساعد على فرضه على هذا النوع من السلوك يمثل الأغلبية فا
 .المؤسسات لكن بشكل صاغر كونها لا ترى فيه أية ميزة إستراتيجية

 
 ♦:تجاه البيئة السلوك الحساس /3

 
العامل البيئي وبأن أي مؤسسة لا يمكن أن تكون لها أهمية  تكون مقتنعة ب التي تتبنى هذا السلوكالمؤسسة

 .منافسة إلا إذا كانت مستعدة أو توافق الشروط والمعايير الجديدة، ومنه يجب أن يكون هناك تكامل بيئيقوة 
 اختياري من طرف المؤسسة و وه.وبذلك فإن السلوك الحساس يتمثل في التكامل الاستراتيجي مطبق فعليا

بيئية لها أولوية وهي التي تضع برنامج مراجعة بيئية واستجابة إلى وضع مديرية أين تكون المهمة ال بالإضافة إلى
 وهو مدر للأرباح في التطوير أو النمو، وبالتالي المؤسسة تعتبر البيئة استثمار مرتبط بنوعية الإنتاج وإيجابية المنافسة

  1.المدى الطويل
ي المؤسسات المتبنية لهذا السلوك قليلة لكن عددها في تطور منتظم، هذا لكون أغلبية المؤسسات تنتم

  :ساعية وراء ذلك لتحقيق ثلاثة أهداف. لمجموعات قوية لديها الوسائل المالية لتأدية المهام وتبني مثل هذا السلوك
  .فرص لدخول أسواق جديدة: هدف تحقيق ربح مثلا -
 .هدف تحسين نوعية المؤسسة أو المجموعة -
  .هدف تحسين نوعية المنتجات -

 أخرى فرعية والتي تظهر في التمثيل البياني مثلا قد تجد عند تداخل هذه السلوكيات تنتج عنها سلوكيات
المؤسسة تتجاوز القوانين ولم تتبين في التمثيل البياني، أما أخرى فقد تكون إيكولوجية لمعالجة صورتها بالمشاركة في 

بق، وهذا الأعمال أو الإعلانات أو الصالونات والتظاهرات بدون أن تكون محترمة للمعايير والتشريعات التي تط
  .النوع نادر لأن المراقبة منظمة أكثر فأكثر

  
  
  
  
  
  

                                                 
♦ comportement écosensible 
1 Idem, p 149. 
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 أنماط السلوك البيئي للمؤسسات): 9(الشكل رقم

  
Source : http://www.strategie-ims.com/dd03/comdd/bellini.pdf 
 

غوطات البيئية بعين الاعتبار،  يجعلها نلاحظ من خلال البيان أعلاه أن التباين في مستويات أخذ المؤسسات للض
فيظهر أن المؤسسات التي لها سلوك دفاعي لا تولي أهمية للضغوط البيئية وتبقى على نفس . تختلف في السلوك

  .المستوى مع مرور الوقت، وإن ظهر بعض الاهتمام فإنه يكون طفيف وعلى المدى الطويل
ذ الضغوطات البيئية بعين الاعتبار، بشكل تدريجي عبر أما المؤسسات التي لها سلوك شكلي تتطور في أخ

  .الزمن وبدرجات متفاوتة
في حين نجد أن المؤسسات التي لها سلوك حساس تجاه البيئة تستجيب للضغوطات البيئية في المدى القصير 

  .بشكل كبير، ومن ثم تستقر في المدى الطويل 
 )4(موضحة في الملحق رقم   B. Béatriceثة حسب ونجد مختلف العناصر المحددة لهذه السلوكيات الثلا

 :التالي الجدول  فيأما خصائص هذه السلوكيات فنلخصها
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  البيئيخصائص السلوك ):3( رقمالجدول
اعتبار العامل البيئي في   نوع السلوك البيئي

  المؤسسة
النظرة للاستثمار المحب 

  للبيئة
 مجال انتماء العامل البيئي

الاستثمار مرتبط بنوعية   نظام= الطبيعة  البيئةسلوك حساس تجاه 
فرص . المنتوج والمؤسسة
  تنافسية

  استراتيجي

تكاليف ضرورية لكن   محيط= الطبيعة   سلوك شكلي تجاه البيئة
  يجب تدنيتها

  تنظيمي

تكاليف غير ضرورية لابد   موارد= الطبيعة   سلوك دفاعي تجاه البيئة
  من تجنبها

  تقني

Source : Ibid, p 8. 
  

     يتبين لنا من خلال الجدول أن المؤسسات التي تسلك سلوك حساس تجاه البيئة تعتبر الطبيعة كنظام متكامل، 
لذا يتوجب عليها الاستثمار في الميادين الخضراء والاهتمام بنوعية وجودة منتجاتها لتحقيق فرص تنافسية وربح 

  .إدراج بنية تهتم بالبيئة وتضمها في الجانب الاستراتيجيحصص في الأسواق الجديدة، ومن أجل تحقيق ذلك تقوم ب
      أما المؤسسات التي تسلك سلوك شكلي فتنظر للبيئة على أنها مرادفة للمحيط أو الوسط الذي تمارس فيه 

وتدرج . نشاطها، فتستثمر في المجال الأخضر لضرورة الحفاظ على محيطها على أن تجعل تكاليف ذلك أقل ما يمكن
  .امل البيئي ضمن المجال التنظيمي في المؤسسةالع

 الأخضر كتكلفة غير ر       في حين المؤسسات التي تسلك سلوك دفاعي تجاه البيئة تعتبر البيئة كمورد، والاستثما
  .ضرورية يجب تجنبها ولا يدخل العامل البيئي إلا في الجانب التقني إن أوجبت الضرورة ذلك

 
 إلا أنه ، السلوك البيئي للمؤسسات وتحليلهالدراسات التي تناولت في شيوعاكثر الأالتنميط  النوع من  يعتبر هذا   

توجد تصنيفات أخرى للسلوك البيئي للمؤسسات ومنها ما تعتمد على مدى انعكاسات سلوك المؤسسة على 
 .لتطور للمؤسسة سواء تعلق الأمر بالاتصال، الإنتاج أو البحث وا والخارجيةالسياسية الداخلية
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 تصنيف السلوك البيئي حسب الانعكاسات :ثالثا   
 

عتمد على هذا التصنيف خصوصا في الدول التي بها تشريعات صارمة لحماية البيئة حيث لا يطرح مشكل  يُ   
 وتبقى الإشكالية المطروحة في .وإنما كل المؤسسات عليها أن تحمي البيئة بطريقة أو بأخرى .يبيئإدماج العامل ال

ونجد في هذا الإطار أربعة أنواع أساسية حيث تشتمل هذه  .انعكاس سلوكها البيئي في سياستها البيئية المنتهجة
 :1.المجموعات وفق مفردات سلوك حماية البينة في

 
  :سياسة الاتصال الأخضر: المجموعة الأولى/ 1    

 وذلك للتمويه بصورة خضراء، حيث يظهر من     تتبنى المؤسسة هذه السياسة في حالة نقص خبرة المستهلكين،
  .خلال الشكل الموالي كيفية إدماج المؤسسة لحماية ضمن إستراتجيتها المتبناة

   الأخذ بعين الاعتبار البيئة بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد سياسة الاتصال الأخضر):10(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Emmanuelle Reynaud, op-cit, p 162. 

                                                 
1 Emmanuelle Reynaud, op-cit, pp 162-176. 

 اتصال

 إنتاج

 بحث وتطوير

 الأخذ بعين الاعتبار
عدم الأخذ بعين 

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

دماج داخليإ  

دماج داخليإ  
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يفسر هذا الوضع بالرجوع إلى النظرية الاقتصادية وبالضبط لنظرية العقود، حيث أن المؤسسة في حمايتها       
من أجل تفادي تكاليف الجمركة وذلك من . للبيئة تظهر للمستهلكين والزبائن عن نيتها الصادقة لحماية البيئة

 بالبيئة ومستغلة ثقة الزبائن والمستهلكين فيها، لتعالج خلال قيامها ببث رسالتها الخضراء مظهرة بذلك اهتمامها
فتبث الرسالة إما عن طريق إشهار وإما عن طريق المساهمة في أعمال . بذلك اللاتكامل الضمني  للعقد المبرم معهم

قية على وهي بذلك تنفق أموالا ليتراءى للأعوان عن نيتها في حماية البيئة، دون أن تتبع ذلك بأعمال حقي. الرعاية
  .مستواها

     هذه السياسة لا تكفل للمؤسسة الاستدامة فسرعان ما يكتشف المتعاملون معها حقيقتها فتخسر بذلك الكثير 
  .وربما تقصى من السوق

  
     سياسة الإنتاج الأخضر :المجموعة الثانية/ 2    

  
 فمنها من تدمجها كإستراتيجية تسعى من     يمكن هنا التمييز بين صنفين من المؤسسات التي تتبنى هذه السياسة،

ورائها لاحترام القوانين والتشريعات إضافة للاقتصاد في تكاليف الإنتاج،  ومنها من تدمجها سعيا للاستجابة 
  .لمتطلبات المنافسة زيادة على الاقتصاد في تكاليف الإنتاج كذلك

  :ويظهر الشكل الموالي الصنف الأول  
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  الأخذ بعين الاعتبار البيئة بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد سياسة خارجية للإنتاج الأخضر):11(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Ibid , p167. 
  

مؤسسات التي تنتهج هذه السياسة تدمج حماية البيئة ضمن إستراتيجية الإنتاج الخارجية نتيجة الضغوطات 
لذلك المشاريع التي تقوم بها في مجال حماية . مر في إدراج ذلك ضمن أهدافهاالتنظيمية المفروضة عليها، ولا يتعلق الأ

مما يؤمن لها تفادي تغيير مكلف . البيئة هي على الأرجح تتعلق بترع التلوث أو المعالجة في نهاية المدخنة
  .لتكنولوجيات الإنتاج المتوفرة لديها

 بعدم رهن صورتها لدى المستهلكين والمواطنين، أي كما أن احترامها للقوانين و التشريعات البيئية يسمح  
فمثلا إن وقع حادث ما، فإنها تختبئ وراء . أن ذلك يقدم لها كفالة خارجية تجاه المخاطر الانتهازية الممكنة الحدوث

  .احترامها للتشريع، فلا تقع عليها مسؤولية الحادث مما يوجب على الدولة تحمله
لك لا تكفل للمؤسسة البقاء في مناعة من تطور متطلبات المستهلكين في إلا أن هذه الإستراتيجية كذ  

و المأخوذة بعين الاعتبار _المدى المتوسط والطويل، لأن الفارق بين التكلفة الاجتماعية المقدرة من طرف المشرع 
. ع الهوة بينهماو التكلفة الاجتماعية الملقاة من طرف المستهلكين، ستزيد بمرور الوقت وتتس_ من طرف المؤسسة

  .ليزيد ذلك من أتعاب المؤسسة لاستدراك الأمر ، وقد يكلفها ذلك موقعها في السوق
  :أما الصنف الثاني فيظهر لنا في الشكل الموالي

 اتصال

 إنتاج

 بحث وتطوير

 الأخذ بعين الاعتبار
عدم الأخذ بعين 

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

دماج داخليإ  

دماج داخليإ  
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  الأخذ بعين الاعتبار البيئة بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد سياسة داخلية للإنتاج الأخضر):12(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Source : Idem, p 169. 
  

 المؤسسات المتبنية لهذه السياسة غير المزاوجة مع الاتصال ووظيفة البحث والتطوير يلجأ إليها عندما ترى   
وفي هذه .  يقلل من تكاليفها أو عندما تكون ضغوطات المنافسة قوية فالمؤسسة بأن إتباعها لتقنيات الإنتاج الأنظ
ت الإنتاج الأنظف لا تعني بالضرورة استعمال تكنولوجيات باهظة الثمن الحالة تكون المؤسسة مدركة بأن تقنيا

. فحسب، بل يمكنها أن تدمجها من خلال تسيير التبذير و خفض تكاليف الإنتاج من طاقة ومواد أولية وغيرها
  .وذلك استجابة لمتطلبات الزبائن نظرا للمعايير المرتفعة المفروضة من طرف المنافسين

قليص الشك المرتبط بالحوادث أو المتطلبات التشريعية و التجارية، لكن هذا لا يعطي للمؤسسة هذا ما يسمح بت
  .صورة خضراء

  
  
  
  
  

 اتصال

 إنتاج

 بحث وتطوير

 الأخذ بعين الاعتبار
عدم الأخذ بعين 

عدم الأخذ بعين   خارجيإدماج

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

دماج داخليإ  

دماج داخليإ  
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   سياسة الإنتاج والاتصال الأخضر:المجموعة الثالثة/ 3  
  

أو ) اتصال أخضر( في المجموعتين السابقتين كان أخذ البيئة بعين الاعتبار محدود في العالم الخارجي فقط   
السياسة المتبناة هنا تزاوج بين هذين العالمين، فيمكن للمؤسسة التي تتبنى ). الإنتاج الأخضر( العالم الداخلي فقط ب

ونلاحظ ذلك من . هذه السياسة أن تحقق هدفين استراتيجيين هما إعطاء صورة خضراء و تدنيت تكاليف الإنتاج
  :خلال الشكل الموالي

  تبار البيئة بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد سياسة الإنتاج والاتصال الأخضرالأخذ بعين الاع):13(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : idem, p 171. 
 

فالمؤسسات المتبنية لهذه السياسة تدمج حماية البيئة في سياسة الإنتاج الداخلية من كما يتبين لنا من خلال الشكل 
روضة من قبل المنافسين، كما تدمجها في سياسة الإنتاج الخارجية من أجل تقليص التكاليف أو مواكبة المعايير المف

  .إضافة إلى سياسة اتصال أخضر. أجل كسب صورة صديق للبيئة بفضل شراء مواد أولية محترمة للبيئة
هذا النوع من المؤسسات تكون قد فهمت معنى أن تكون المؤسسة خضراء مع أنها لا تقوم بالبحث وتطوير 

المالية التي تسمح لها الاستثمار في التكنولوجيات  ، وهذا راجع على الأرجح إلى افتقارها للمواردتكنولوجياتها

 اتصال

 إنتاج

 بحث وتطوير

 الأخذ بعين الاعتبار
عدم الأخذ بعين 

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

ج داخليدماإ  

دماج داخليإ  
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إذا يمكننا القول بأن المؤسسات التي تتبنى هذه السياسة هي مؤسسات صغير أو . -نظرا لارتفاع أسعارها–النظيفة 
  .ع إستراتيجية انتظار تجديد كبير في المستقبللذا تتب. في حدود ما تسمح به ميزانيتهامتوسطة تسعى لتصبح خضراء 

 
   سياسة الاتصال، الإنتاج والبحث الأخضر:المجموعة الرابعة/ 4  

 
الأخذ بعين الاعتبار البيئة بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد سياسة الإنتاج، الاتصال والبحث ):14(الشكل رقم 

  الأخضر
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : idem, p  173  
  

المؤسسات التي تقوم ببحث إنتاج واتصال أخضر، حيث تتميز فيه المؤسسات بحجمها المجموعة  هذضم هت  
 :حيث تقوم .وحساسية السوق الذي تتعامل معه

 الخضراء، أو اللجوء منتجاتهافي مجال الاتصال بنشر نتائجها البيئية في تقارير ومحاضرات صحفية إضافة إلى   
ائج المؤسسة بما فيها المعلومات البيئية، كما تلجأ بعض المؤسسات إلى إتباع مخطط نت إلى الاتصال الكتابي لمختلف
 .بالتعاون مع الصحافة 14001بيئي والتوفيق مع معيار الإيزو

 اتصال

 إنتاج

 بحث وتطوير

 الأخذ بعين الاعتبار
عدم الأخذ بعين 

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

عدم الأخذ بعين  إدماج خارجي

دماج داخليإ  

دماج داخليإ  
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فهي تقوم بنشاطات مختلفة، كأن تحرق النفايات أو تعيد إنتاجها أو تنتج دون  :أما في مجال الإنتاج   
 .، وغير ذلك من تقنيات الإنتاج الأنظفى الصفري المرجو اللحاق إليهفضلات بمعنى الوصول إلى المستو

تقوم بالبحث عن تكنولوجيات أو منتجات جديدة يمكنها الاستجابة فهي  :أما على مستوى البحث  
  :لأمرين

 البحث عن الأمن في خضم الأسواق التي تدخلها والحفاظ على قدرة كافية لامتلاك فرصة متابعة التطور -
  .ولوجي لأسواقهاالتكن

 تطوير قدرة إنتاجية متجددة تستجيب غالبا للضغوطات المختلفة، يحدث هذا عندما تكون المنافسة هامة -
  .والمؤسسة عليها للبقاء تطوير وتجديد مستمر لتقنياتها ومنتجاتها

  عن طريق الشراكة أكثر مما تعده عن طريق البحث والتطوير تعد لبرامجكما يمكن للمؤسسة أن 
بالإضافة إلى إعطاء صورة صديق البيئة وتحقيق . التكيف المرتفعة لتخفيض تكاليفها ياسعوذلك الخاصة تها مصلح

 .ميزة تنافسية
 

إضافة إلى هذه الأصناف يمكن أن نجد مجموعات أخرى ضمنية لكنها قليلة و لا يمكن تبنيها لعدم وجود   
  : منهانظريات اقتصادية تفسرها

  .أو بدون اتصال/نتاج مع سياسة البحث دون إ -
 .سياسة البحث وإنتاج دون اتصال -

 
   :ةحوصل

  
نلاحظ من خلال التصنيفين المقترحين أن هناك تداخل كبير بينهما رغم اختلاف التسميات أو المرجع 

فالتصنيف المستند للوضعيات القاعدية للاقتصاد يشمل كافة المؤسسات ويترجم . الذي على أساسه تم التصنيف
ا، أما التصنيف الذي يعتمد على مفردات السلوك البيئي فهو يستعمل على الأرجح عندما تكون لدينا سلوكه

لذا نفضل أن نستند في دراستنا التطبيقية . معرفة مسبقة بسلوك المؤسسة بصفة عامة ونريد الغوص في تفاصيل ذلك
 .على النوع الأول من التصنيف المدرج
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 : الثاني    خلاصة الفصل
   
حاولنا من خلال هذا الفصل الإلمام بجزئيات وتفاصيل السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية عموما،   

وتوصلنا إلى أن السلوك . وذلك من خلال محاولة تعريفه في المبحث الأول استنادا للأعمال والدراسات السابقة
ة في سعيها للوصول إلى المستوى الأمثل من البيئي عبارة عن مجموعة من الدهانات والسياسات التي تطورها المؤسس

تحقيق الأهداف، مراعية بذلك مختلف البيئات التي تتعامل معها تعلق الأمر بالجانب المالي والمادي أو بالجانب البيئي 
  . والاجتماعي

ت من كما قمنا بحصر مجموعة من المحددات في المبحث الثاني التي رأينا أنها تحدد السلوك البيئي للمؤسسا  
تضمنت المجموعة الأولى الأعوان المتعاملين مع المؤسسة سواء كانوا . خلال فرزها وجعلها في ثلاث مجموعات

متعاملين داخليين كالمساهمين والمستخدمين؛ أو متعاملين خارجيين كالزبائن، الصحافة، الرأي العام، البنوك، 
ة والثالثة محددات تتعلق بالسكون الهيكلي للمؤسسة في حين تضمنت المجموعتين الثاني. الخ...وكالات التأمين

  .الخ؛ و محددات تتعلق بشخص المدير أو مسير المؤسسة، على التوالي...كالحجم وعمر المؤسسة
أما في المبحث الثالث تناولنا المفردات أو الوظائف التي ينعكس من خلالها السلوك البيئي للمؤسسات والتي   

الأولى في الاتصال الأخضر بكل أشكاله، أما الثانية فعنيت بالإنتاج الأخضر وما يحويه من تمثلت . تم عدها في ثلاثة
  .مفاهيم وطرائق، والثالثة كانت البحث الأخضر وما يوجبه من تطوير في التقنيات والتكنولوجيات

لدراسات وكرسنا المبحث الرابع والأخير لدراسة مختلف أنماط السلوك البيئي المتوصل لها من خلال ا  
فكان التنميط وفقا . السابقة، محاولين إيجاد التنميط الأقرب لدراستنا واعتماده للمقارنة مع الدراسة الميدانية

  .لسيناريوهات الوضعيات القاعدية للاقتصاد الأنسب لدراستنا
لسلوكيات   وسنحاول من خلال الفصل الثالث والأخير التحقق من مدى توافق السلوكيات المتحصل عليها مع ا              

المشاهدة من خلال التوجه للميدان، وبالضبط للمؤسسات الاقتصادية العاملة في قطاع الـنفط بمنطقـة حاسـي                 
  . مسعود، ونقوم بطرح استبيان نستفسر من خلاله عن الأجوبة لإشكاليتنا

 
  

     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  :الفصل الثالث
  دراسة ميدانية للسلوك البيئي لعينة

سسات العاملة في قطاع النفط من المؤ
  بمنطقة حاسي مسعود
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  :  الفصل الثالثمدخل
    
. ياة والمحرك الأساسي للتقدم الصناعي بصفة خاصة والتقدم الاقتصادي بصفة عامة          تعتبر الطاقة عصب الح     

كما تعتبر عمليات استخراج النفط والصناعات المرتبطة بها كالصناعات البتروكيماوية، مسؤولة عن معظـم              
 هذه الصناعة   حالات التلوث الشديد في العصر الحالي، سواء على اليابسة أو في الجو أو في البحر، بحيث تشكل                

  . تحديا متزايدا للبيئة
مـن  توفره المنطقة   وتعد منطقة حاسي مسعود قطبا يشد انتباه الشركات المستثمرة في قطاع النفط، لما                 

لذا فهناك حاجة   . هذا ما يعرض المنطقة لدمار وتدهور بيئي يمس كافة المجالات         . آبار للمورد وسهولة استغلال   
  . والتحكم بأمور البيئةملحة إلى المزيد من السيطرة

 الجوانب دراسة خلالهما تناولنا ، بعدما قمنا باستعراض الجانب النظري للدراسة من خلال فصلين     و   
 لعينة من  للسلوك البيئيالدراسة التطبيقيةمن خلال هذا الفصل  سنتناول  الأساسية المتعلقة بالدراسة،النظرية

 الأولحث، امبأربع   في منطقة حاسي مسعود وذلك من خلالاع النفطالمؤسسات الاقتصادية العاملة في قط
لإعطاء نبذه عن قطاع النفط وإبراز أهميته الاقتصادية التي جعلتنا نختار عينة الدراسة منه إضافة سنخصصه 

ناعة للتطرق للمراحل التي تمر بها الصناعة البترولية ومن ثم نعرج لذكر بعض الأضرار البيئية الناجمة عن الص
إضافة إلى عرض مجمع الدراسة كيفية بناء الاستبيان طريقة جمع المعطيات و أما في المبحث الثاني سنبين .البترولية

فسنقوم من خلاله بالتحليل الإحصائي للنتائج المتحصل عليها باستعمال  لث أما المبحث الثاوتحليل مكوناته،
خلال المبحث الرابع سنناقش الفرضيات البحثية للخروج ومن ، بعض الأدوات الإحصائية التي سنذكرها لاحقا

  .      والإجابة على الأسئلة الموضوعة، واختبار صحة أو خطأ الفرضياتبذلك بحوصلة عن الدراسة الميدانية
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  :نبذة عن قطاع النفط: المبحث الأول
  

. ردت عن غيرها بميزة وتسمية معينةتميزت حياة المجتمع الإنساني منذ بدايتها بكون كل حقبة زمنية انف  
إذ اعتمدت عليه كل . وما تميز به القرن العشرين أنه عصر البترول، كونه مصدر للطاقة والحركة والتصنيع

  .الدول اعتمادا كبيرا وأساسيا، كمصدر دعم وقوة ومورد حياة وإدامة لها
  

  :تعريف النفط وأهميته الاقتصادية: أولا
  

ي لعبه النفط في كافة الاقتصاديات وزيادة نسبة مساهمته في ميزان الطاقة، نظرا للدور الهام الذ
  .والاعتماد عليه لرخص ثمنه ليعد بذلك أكثر مصادر الطاقة طلبا مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى 

وقد عرف الإنسان البترول منذ القدم، ووجده متجمعا في بعض المناطق على شكل برك صغيرة ممتلئة 
 كثيف، ووجده متجمعا على سطح الماء في بعض البحيرات أو مياه البحر بالقرب من بعض بسائل أسود
  .الشواطئ
: أي بمعنى Oleumزيت + صخرPetr: وتعني Petroleum  هي بالأصل كلمة لاتينيةلكلمة البترو  

  1.والبترول مادة بسيطة ومركبة. زيت الصخر
، عندما كان أحد الأفراد يحفر بحثا 1806ريكية عام وقد تم اكتشاف أول بئر في الولايات المتحدة الأم

  2.إذ كان الزيت مختلطا مع الماء. عن الماء وذلك في ولاية فرجينيا
يتركب البترول من خليط من المركبات العضوية التي تتكون أساسا من عنصري الكربون والهيدروجين 

 من تركيبه الكلي، بالمائة50ترول إلى نحو وتعرف باسم الهيدروكربونات وقد تصل نسبتها في بعض أنواع الب
، كما يحتوي البترول على بعض المواد العضوية الأخرى التي  بالمائة98كما تصل في أنواع أخرى إلى نحو 

وتواجد البترول في الطبيعة إما أن يكون . تحتوي جزيئاتها على الأوكسجين والنتروجين والفوسفور والكبريت
ة كعروق الإسفلت، وهي حالات نادرة وقد يوجد في حالة سائلة كالبترول الخام أو في حالة صلبة أو شبه صلب

  3.قد يتواجد في حالة غازية كغازات البترول
كما وأن سوائل وغازات البترول قد تتواجد مختلطة مع بعضها العض ولكن بنسب مختلفة ومتباينة 

اجد بها البترول الخام مختلطا وبنسب قليلة بالغاز فبعض المناطق الجغرافية يتو. وبحسب منطق تواجدها الجغرافي

                                                 
، ص 2003اقتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، الإسكندرية، :  عفاف عبد العزيز عايد، رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمة االله 1

199.  
  .25، ص 2000 عمان، ،1الإنسان و البيئة، منظومات الطاقة و البيئة والسكان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط:  هاني عبيد 2
  .192، ص 2004قضايا عالمية معاصرة، دار الفكر، دمشق، :  صالح محمود وهبي 3
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الطبيعي كما هو الحال في الخليج العربي أو في خليج السويس أما في مناطق أخرى فقد يتواجد الغاز الطبيعي 
مختلطا بنسب قليلة مع البترول الخام كما هو الحال في حقول الغاز الطبيعي في منطقة الجزائر أو بحر 

  .الخ...الشمال
ولا يخفى على أحد أهمية البترول في عصرنا الحالي وفي كافة المجتمعات، حيث يستخدم في مختلف  

المجالات الصناعية والزراعية وتستخدمه وسائل النقل بكافة أنواعها البرية والبحرية والجوية إذ يستهلك قطاع 
اقة الكهربائية والتدفئة، وتستخدم  من البترول المستخرج، ويستخدم أيضا في توليد الط بالمائة50النقل نحو 

البلاستيكية والمبيدات، الأسمدة الكيماوية، والأدوية  (ةمشتقاته في توفير المواد الأولية للصناعات البتروكيماوي
وأصبح البعض يطالب بترك الاحتياطي من البترول في العالم لاستخدامه في الصناعات ...). وغيرها الكثير
  1.البتروكيماوية

  
  :المراحل التي تمر بها الصناعة البترولية: ياثان  

  
الصناعة البترولية مجموعة النشاطات الاقتصادية والفعاليات أو العمليات الصناعية المتعلقة باستغلال 
الثروة البترولية وسواء بإيجادها خاما وتحويل ذلك الخام إلى منتجات سلعية صالحة وجاهزة للاستعمال و 

  . غير المباشر من قبل الإنسانالاستهلاك المباشر أو
  :   حيث تمر الصناعة البترولية بعدة مراحل نذكرها فيما يلي

  
 : مرحلة البحث والتنقيب - 1

وهي المرحلة المتضمنة على مختلف الدراسات التحليلية والأعمال التطبيقية وفي الجوانب الفنية والجيولوجية 
تحديد تواجد الثروة البترولية وسواء أكان من ناحية كمياتها والاقتصادية والتكنولوجية و الهادفة نحو معرفة و

وأنواعها ونوعيتها وموقعها الجيولوجي و الجغرافي وكذلك مدى سلامة واقتصادية الاستغلال الاقتصادي لتلك 
  .الثروة الطبيعية

 تنوعه و اختلافه إن هذه المرحلة من النشاط الاقتصادي البترولي يتوفر فيها عنصر المغامرة أو المخاطرة على
  .من منطقة وبلد إلى أخرى

وعنصر المغامرة والمخاطرة مرتبط وناجم عن طبيعة هذا النشاط حيث يتم إنفاق لرؤوس أموال كبيرة 
ولفترة زمنية ليست بالقصيرة ولشيء مادي كامن في باطن الأرض قد يعثر عليه أو لا يعثر بعد القيام بعمليات 

 2.ريبيةالبحث عنه وحفر الآبار التج

                                                 
  .52-51، ص 2002التلوث البيئي ومخاطر الطاقة، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، :  حسن أحمد شحاتة 1

2 http://ar.wikipédia.org/wiki/%D8%A8%D8 % AA%D8%B1% D9%88%  D9%  84  
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  :مرحلة الاستخراج أو الإنتاج البترولي - 2
 وهي المرحلة الهادفة إلى استخراج البترول الخام من باطن الأرض ورفعه إلى سطح الأرض ليكون جاهزا 

وهذه . أو صالحا للنقل و التصدير والتصنيع في الأماكن القريبة أو البعيدة و في داخل المنطقة أو البلد أو خارجه
ن النشاط المتعلق بتهيئة وصلاحية المنطقة البترولية للاستغلال الاقتصادي وسواء أكان من الجوانب المرحلة تتضم

الفنية أو التكنولوجية أو الإنشائية كاستكمال حفر الآبار البترولية الناجحة وتحديد عددها وجعلها صالحة 
ن أماكن و أنابيب نقل و تنقية وصهاريج للإنتاج أو الاستخراج وإنشاء مختلف المعدات الميكانيكية و الأبنية م

  1.الخ...تنقية وتجميع 
وهاتان المرحلتان . إن مرحلة الاستخراج البترولي مرتبطة ومعتمدة اعتمادا كاملا و مباشرا بالمرحلة الأولى

  .تشكلان عملية إنتاج البترول الخام أو ما يطلق عليه بالصناعة الاستخراجية البترولية
  

  :تروليمرحلة النقل الب - 3
 وهي المرحلة الثالثة والهادفة إلى نقل البترول الخام من مراكز أو مناطق إنتاجه إلى مناطق تصديره أو 

  .وقد تكون مناطق تصديره و تصنيعه قريبة وداخلية أو قد تكون بعيدة و خارجية. تصنيعه التكريري
يب البترول، السكك الحديدية، أنابحيث نجد أن هناك نوعين من النقل، أحدهما بري له غدة طرق منها           

يتطلب بواخر خاصة تسمى نـاقلات بتـرول ويمكـن           النقل البحري    أما النوع الثاني فهو    .السيارات الكبيرة 
   .التعرف عليها بسهولة نظرا لشكلها المميز

  :مرحلة التكرير والتصفية البترولية - 4
بتحويله من صدرته الخام إلى أشكال من وهي المرحلة الهادفة إلى تصنيع البترول في المصافي التكريرية   

المنتجات السلعية البترولية المتنوعة و المعالجة لسد و تلبية الحاجات الإنسانية إليها مباشرة أو للعمليات التصنيعية 
 .لمراحل صناعية لاحقة متعددة

 الخفيف وهذه المنتجات البترولية المتنوعة بعضها الأساسي أو الرئيسي و بعضها الثانوي وبعضها
  2.الخ...كالبترين والكيروسين وبعضها الثقيل كالإسفلت أو الشمع مثلا وبعضها المتوسط

لأنها نشاط صناعي معتمد و ترتبط بالمادة . إن هذه المرحلة الصناعية يطلق عليها بمرحلة الصناعة التحويلية
 .الخام البترولية لتحويله إلى منتجات مصنعة

 
 
  

                                                 
  .4، ص 1983محاضرات في الاقتصاد البترولي، ديوان  المطبوعات الجامعية، الجزائر، :  محمد أحمد الدوري 1

2 http://ar.wikipédia.org/wiki/%D8%A8%D8 % AA%D8%B1% D9%88%  D9%  84 
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  :مرحلة التسويق والتوزيع - 5
وهي المرحلة الهادفة إلى تسويق وتوزيع البترول بصورته خاما أو منتجات بترولية إلى مناطق و أماكن 

 .استعماله و استهلاكه القريبة و البعيدة  وعلى النطاق المحلي أو الإقليمي أو العالمي
لاستلام و إن مراكز التوزيع قد تكون مراكز رئيسة أو فرعية وبتوفير كافة معدات وأدوات وأماكن ا

  1.التخزين للبترول الخام أو المنتجات البترولية و إعادة التوزيع
  

إن هذه المراحل الخمسة المذكورة أعلاه تكون بمجموعها سوية العملية الإنتاجية البترولية أو ما يطلق عليها 
 استقلاليتها عن إلا أن هناك مرحلة صناعية أخرى لاحقة و تتكامل مع هذه المراحل رغم. الصناعة البترولية

  :وهذه المرحلة هي. تلك المراحل وحداثتها مقارنة مع تلك المراحل الأساسية و الأولية للصناعة البترولية
  

   :مرحلة التصنيع البتروكيمياوي - 6
وهي المرحلة الهادفة إلى تحويل وتصنيع المنتجات السلعية البترولية إلى منتجات سلعية بتروكيمياوية مختلفة 

كالأسمدة الزراعية والمنظفات والمبيدات و الأصباغ والمواد البلاستيكية والأنسجة . د بالمئاتومتنوعة تع
 .الخ...الاصطناعية

إن هذه المرحلة تضم عدد واسع وغير محدود من نشاطات اقتصادية وصناعية مهمة وحيوية في مجمل 
 الثلاثينات من القرن العشرين وفي بعض لم يبتدئ ظهورها للوجود إلا منذ فترة(الاقتصادي الوطني أو العالمي 

  ...).الأقطار العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا
إن مرحلة التصنيع البتروكيمياوي يمكن اعتبارها من ضمن المراحل الأخرى الأولية نظرا للترابط فيما بينها 

أو قد لا تعتبر هذه المرحلة من . الها المختلفةواعتماد نشاطها الصناعي كله على المادة البترولية بصورتها وبأشك
ضمن مراحل الصناعة البترولية نظرا للاستقلالية و الانفعال فيما بين تلك المراحل خاصة وان العملية الإنتاجية 

 و هناك العديد من 2.البترولية تكتمل لوحدها بالمراحل الخمسة فقط من دون مرحلة التصنيع البتروكيمياوي
لم تقتصر النشاط الصناعي البترولي على المراحل الخمسة الأولى كما هناك العديد من البلدان تقتصر بلدان العا

فقط على مرحلة التصنيع البتروكيمياوي مثل العديد من بلدان أوربا الغربية التي لا تتوفر الثروة البترولية في 
  .بل تقوم على استيراد السلعة البترولية. أراضيها

    
 
 
  

                                                 
  .5 محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص 1
  .6 نفس المرجع، ص 2
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   الأضرار البيئية الناجمة عن صناعة النفط:ثالثا
  

اعتمد النمو الاقتصادي وما تابعه من نمو صناعي، على استخدام كميات متزايدة من الطاقة احتل   
الفحم مكان الصدارة بين مصادرها حتى الخمسينيات من هذا القرن ثم احتل هذه المكانة البترول و الغاز 

  .طاقةالطبيعي كأهم المصادر الرئيسية لل
رغم أن الهدف من النمو الاقتصادي والصناعي هو الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية للإنسان   

وتحسين ظروف ونوعية الحياة إلا أنه أدى في النهاية إلى تلوث البيئة التي يعيش فيها، وهذا عن طريق تلوث 
  . المياه، الهواء والتربة و التأثير على المناخ في العالم ككل

ذا أصبحت الدعوة إلى الحد من التلوث والتقليل منه إلى أدنى حد ممكن نوعا من الرفاهية، بل وبه
أصبحت ضرورة لما للتلوث من آثار سلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان وإنتاجية فضل عن تأثير التلوث عن 

ة عن إنتاج و نقل و استهلاك وفيما يلي نناقش مشاكل التلوث الناجم. الحياة النباتية والحيوانية بشكل عام
  .البترول كأهم مصادر الطاقة في الوقت الراهن

  
  الآثار البيئية لصناعة النفطية    / 1

  
نشطت الصناعة البترولية أو النفطية في فترة وجيزة وأصبحت من إحدى الصناعات الرئيسية وأكثرها   

فطية كغيرها من الصناعات الأخرى من تأثيراتها تطورا بعد أن غطت نشاطات العالم أجمع، ولا تخلو الصناعة الن
السلبية على البيئة في كافة مراحل هذه الصناعة بدءا من الاستكشاف والتنقيب وحتى الاستهلاك، وأهم هذه 

  :المشاكل هي
  

  :المخاطر الناتجة عن مرحلة الحفر والإنتاج/ أ  
    

لبترول، بالنسبة لتلوث التربة والمياه، زمن تنشأ الأخطار الرئيسية أثناء عملية الحفر والتنقيب عن ا  
احتمال فقدان كمية من الطين أو طفلة الحفر وتسرب البترول ليختلط بالمياه الجوفية القريبة من سطح الأرض، 
والتي قد تكون مصدرا للزراعة والمياه لسكان المنطقة التي يتم فيها الحفر ويمكن التغلب عن ذلك بتطيين جدران 

، وبمجرد الانتهاء من حفر البئر تكون المشكلة تنطقة القريبة من سطح الأرض لتجنب هذه التسريباالبئر في الم
 90الرئيسية هي كيفية التخلص من المياه التي تكون مختلطة بالبترول التي تمثل نسبة كبيرة قد تصل إلى حوالي 

منها عن طريق إعادة حقنها أو ضخها  من حجم السوائل في بعض الآبار، وأحد الطرق الفعالة للتخلص بالمائة
  .في مكان مناسب تحت سطح الأرض، بدلا من التخلص منها في مجاري المياه وتلويثها
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أو قد تتم معالجة المياه لفصلها عن البترول ثم صرفها إلى البحر أو إعادة استعمالها كشركة سوناطراك التي تقوم 
  . إعادة ضخها مكان البترول الذي سحبته من البئربإعادة معالجة المياه واستعمالها في السقي أو

أما طين الحفر فمن المعتاد أن تؤخذ إلى اليابسة للتخلص منها هناك كما أن الحفر التي تم سحب البترول أو 
الغاز منها والتي لم تمتلئ بالماء أو الهواء هي معرضة لانخفاض الأرض عن مستواها و بهذا يخلف ما يسمى 

  1.ية ويحدث انهيار لطبقات الأرضبالفجوة الداخل
  

  :المخاطر الناتجة عن مرحلة  النقل/ ب  
  

ينقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى مراكز التكرير بواسطة خطوط الأنابيب أو الناقلات، أما   
وعندما المشتقات النفطية فمن المعتاد نقلها بالأنابيب أو السكك الحديدية أو الشاحنات إلى مناطق الاستهلاك 

تكون كمية المنتجات البترولية صغيرة ونقلها يكون لمسافات قصيرة لا يمكن استخدام خطوط الأنابيب، 
وبصفة عامة فإن درجة الأمان بالنسبة لخطوط الأنابيب تكون أكبر من الوسائل الأخرى حيث الاحتمالات 

  .الممكنة لتلوث من عملية النقل
  

   : النقل بالأنابيب-  
تي تستخدم على اليابسة، تكون حوادث التسرب الناجمة عن كسر الأنبوب بفعل الغير أو الأنابيب ال  

التآكل أو الانفجار قليلة، ويمكن السيطرة عليها بسهولة، كما أن أضرارها البيئية محدودة إذا عولجت بسرعة 
  .وبكفاءة ، لتحول دون وصول النفط المتدفق إلى مجاري المياه أو الأنهار

حصائيات أن الأنابيب تتمتع بكفاءة وسجل سلامة عالية حيث بلغ معدل الحوادث خلال وتشير الإ  
 أجزاء 4 مليون متر مكعب، وكانت الكميات المتسربة أقل من 600السنوات الأخيرة حادث واحد لكل 

  .بالمليون من الكميات المنقولة
لقدرة على غلق الجريان حال تعرض وغالبا ما تجهز الأنابيب بأجهزة سيطرة تامة الأتوماتيكية لديها ا

 آلة بقوة 260 محطة ضخ وأكثر من 69 كلم و 14000 أنبوب بطول 27وتمتلك الجزائر 2.الأنبوب للكسر
  ....مليون2قصوى 

  
  

   
                                                 

  .212 محمد مندور وآخرون، مرجع سابق، ص  1
2  Ghania Ait Ali : Activités pétrolières et risques environnementaux, MD Média, n°10, Avril 
2006, p 47. 
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  :  النقل بالشاحنات وسكك الحديد-
لنفط يجري نقل معظم المنتجات النفطية بواسطة السيارات الحوضية والسكك الحديدية وقلما ينقل ا  

الخام بكميات ذات أهمية، ويخضع النقل البري للمنتجات النفطية لتشريعات خاصة نظرا لخطورة هذه المنتجات 
  .ووجوب المحافظة على سلامة الجمهور وأملاكه وهذا قبل المسائل البيئية

بترولية وبالرغم من عدم توفر المعلومات والإحصائيات الخاصة بالحوادث المتعلقة بانسكاب المشتقات ال
عن النقل، فإن كل ما توفر يسير إلى انخفاض مستوى الحوادث ويعود السبب إلى التصميمات العالية لخزانات 
السيارات، الشاحنات والسكك الحديدية ومتانتها، فضلا عن الكفاءة المرتفعة لقائدي السيارات والشاحنات 

  1.ركات البتروليةوالذين يتم تدريبهم على عمليات الشحن والتفريغ من قبل الش
 لتر 6800 جالون ما يعادل 1500وتتكون الشاحنات من أحواض مستقلة لا تزيد سعتها على 

تقريبا، وتخضع لفحص شامل، وعند حدوث تسرب يتم اتخاذ الإجراءات السريعة للسيطرة عليه وغلقه وعزل 
  2.المواد المتسربة وجمعها لمنع حدوث الحرائق
لوقت الحاضر من قبل مستودعات الشحن والتوزيع، لخفض كمية ويتم اتخاذ استعدادات في ا

الهيدروكربونات المتسربة إلى الجو بواسطة تجميع الأبخرة وإعادتها أو استخدامها والتأكد من عدم ترك فتحات 
  .مفتوحة تتسرب منها الأبخرة الهيدروكربونية عند الشحن والتفريغ

    
  :المخاطر الناتجة عن صناعة التكرير/ ج

    
لمعرفة التلوث الناجم عن عملية التكرير يجب التعرف على هذه العملية وهي عملية فصل البترول عما 

  .يختلط به من غاز وملح وماء الذي كانا يدفعانه عند خروجه من البئر
ويمكن أن يكون هناك استعداد للقيام بهذه العملية بمنطقة حقول البترول وإذا لم يكن موجودا فينقل 

 22إلى معامل التكرير وهناك يتم فصله عن الشوائب وتقدر طاقات التكرير للمعامل الجزائرية ب البترول 
  3.مليون طن
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ,73، ص 2001اقتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، مصر، :  رمضان مقلد، عفاف عبد العزيز عابد، السيد محمد السريني 1

2 Sonatrach : Rapport annuelle 2000, p 31. 
3 Sonatrach : Sonatrach la revue, n°47, Novembre 2005, p 27. 
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   :نذكر منها: الأضرار الناجمة عن استهلاك الطاقة/ د
 

  :  المحركات التي تعمل بالبترين-  
ق الداخلي المستخدم في  الاحتراتيعتبر البترين أهم المشتقات النفطية نظرا لاستخدامه في ماكينا

ويتولد عن عملية الاحتراق أول أكسيد الكربون، هيدروكربونات غير محترقة أو محترقة جزئيا، . وسائل النقل
ويتوقف معدل تصاعد هذه الملوثات على . أكسيد النيتروجين ومواد دقيقة أغلبها من مركبات الرصاص

  .ظروف التشغيل ونوعية أنظمة الاحتراق
اد الهيدروكربونية مع أكسيد النيتروجين في تكوين الضباب الأسود أما تأثير أول أكسيد وتساهم المو

أكسيد "الكربون السام فيتوقف على درجة تركزه وظروف التعرض له يضاف إلى ذلك تأثير كميات الرصاص 
سرب ويستنشقها التي تتحول في الجو إلى أتربة مكونة من مواد دقيقة وصغيرة جدا ولا تت" الرصاص وكربوناته

 في المدن المزدحمة وتهبط إلى مكعب متر/ ميكروغرام4-2الإنسان حيث يبلغ معدل التركيز ما بين 
  1.في الضواحي وأقل من ذلك في المناطق الأبعد ، 3م/ميكروغرام2

ونظرا للخطورة الشديدة لمركبات الرصاص على الصحة العامة، فقد وضعت العديد من القيود على 
 العديد من الدول كإدخال البترين الخالي من الرصاص، أو تغيير نمط العمليات التشغيلية لمصافي معدلاته في

  .التكرير لتتماشى مع متطلبات حماية البيئة
  
  : المحركات التي تعمل بالديزل-  

على الرغم من أن كميات أول أكسيد الكربون والمواد الهيدروكربونية تكون أقل في حالة محركات 
إلا أن أكسيد النيتروجين المتصاعد يكون أكبر فضلا عن وجود الدخان . بالنسبة لمحركات البترينالديزل 

  2.الأسود والرائحة الكريهة بكثرة
  
  : فضلات البترول-

يمكن أن ينشأ تلوث خطير، من التخلص من مخلفات المنتجات البترولية، وتوجد في العديد من الدول 
ع هذه المخلفات والتأكد من حرقها أو استخدامها مرة أخرى إذا كان ذلك المتقدمة، جهات معينة تقوم بجم

وبقايا الحفر ) طين الحفر(الناتجة عن عمليات الحفر تتمثل أساسا في وحل ممكنا فنيا واقتصاديا، ومنها نفايات 
 المعادن المستخرجة من باطن الأرض والتي قد تحتوي على مجموعة من الملوثات مثل النفط العالق بها وبعض

والمواد المشعة ويعتبر وحل الحفر أهم نفايات حفر الآبار البترولية والغازية، وهو يمثل تلك الموائع المستعملة 

                                                 
1 Sonatrach : Sonatrach la revue, n° 47, op-cit, p 31. 
2  Ghania Ait Ali, op-cit, p 53. 
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 المائع الأساسي وبعض المواد اللزجة وغير ذلك من الإضافات التي قد تشمل مواد لىمل عتخلال الحفر وتش
  .1لرغوة أو مبيداتمثبطة للتآكل، أو أحماض أو قواعد أو مواد مانعة ل

    
  : المياه المنـتجة -
مرحلة الإنتاج يكون تولد النفايات بصورة رئيسية على هيئة مياه منتجة وهي تلك الموائع التي تنبثق  في

أو تعالج ) حقنها(ويتم فصل هذه المياه عن البترول ثم يعاد ضخها .  من تحت سطح الأرض مع البترول
  .2 تصرف في أماكن صرفوقات ثملتخفيف محتواها من المحر

  
  :أهم الملوثات هي: الملوثات الناتجة عن الصناعة النفطية/ 2

    
  :الملوثات الهوائية/ أ
تتكون الملوثات التي تتصاعد من عمليات الإنتاج وتكرير البترول وتساهم في تلوث الهواء من    

افة إلى الدخان وأول أكسيد مركبات الكبريت، الهيدروكربونات، أكسيد النتروجين ومواد دقيقة بالإض
الكربون، وتختلف كمية هذه الملوثات وخصائصها من معمل إلى معمل آخر، وتعكس عمل المعمل نوع 

  .البترول الخام المستخدم، الوسائل المستخدمة للحد من التلوث بالمعمل
وع من التلوث وللملوثات السالفة الذكر ضرر كبير على صحة الإنسان لتعرضه المباشر لها وهذا أهم ن

  .الذي تعاني منه منطقة حاسي مسعود
فالتلوث يحول الهواء إلى مادة حمضية ذات صفات آكلة تتلف المباني القائمة وتلحق أضرار جسيمة 
بالجهاز التنفسي للإنسان، وزيادة عدد المرضى بضيق التنفس والتهاب القصبة الهوائية وزيادة نسبة الإجرام، 

لزيادة إلى استخدام زيت الوقود لاحتوائه على الكبريت، أما بالنسبة لمعالجة وقد أرجع الإعلام هذه ا
الهيدروكربونات المنطلقة من مصفاة التكرير فتتم عن طريق الاهتمام بالصيانة واستخدام الخزانات ذات 

يدروكربونية السقوف العتمة لتخزين النفط الخام والمشتقات الخفيفة، ويتم في مصافي التكرير تجميع الغازات اله
  3.في منطقة خاصة تنتهي بشعلة ذات ارتفاع مناسب بحرق هذه الغازات والتخلص منها

وأما الآن فقد قامت الشركات المتواجدة بمنطقة حاسي مسعود بإعادة استعمال الغازات بدلا من 
دلا من الإتلاف، حرقها وهذا الإجراء جاء للحد من التلوث الناتج عن حرق هذه الغازات وكتوفير أو إيراد ب

ويحتوي الغاز الناشئ على نسبة تركيز عالية . وهذا بإزالة مركبات الكبريت عن طريق معاملتها بالهيدروجين

                                                 
  .251، ص1997، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، مصر، 1، طالبيئة من حولنامحمد صابر، : تراقس واجنر، ترجمة 1
  .36، ص 2001، عنابة، الجزائر، )موسوعة الصحة والبيئة(التلوث بالزيوت  عبد الحكيم رويبي، 2

  .103، ص 2002البيئة في مواجهة التلوث، دار الأمل، الجزائر، :  فتحي دردار 3
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من كبريتيد الهيدروجين يمكن تحويلها إلى حد مصانع التكرير وتمر بمرحلة ثالثة حيث تجرى عليها عمليات 
كربون المنشط لإزالة الفينولات وبقية الملوثات العضوية ترشيح بواسطة مرشحات رملية ثم تمرر على وحدات ال

  1.التي تجري إزالتها بالعمليات السابقة كالنفط
  

  : الملوثات المائية/ ب  
تحتاج عملية التكرير إلى المياه  بغض النظر عن درجة تعقد الآلات المستعملة والوحدات التي تحتويها،   

يات ولتسخين ومكافحة الحرائق، وتتلوث بعض هذه المياه بمكونات وهذا لتبريد وتوليد البخار اللازم للعمل
النفط الخام أو بالمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة، ويجري تجميعها في أماكن خاصة لمعالجتها وإعادة 

  : استعمالها أو رميها في حفر تحفر خصيصا لها، وتشمل المياه على
  .المياه الملوثة بالنفط 
  .وهي مياه تحتوي على فنيلات والأمرينات وكبريت الأيدروجين: المياه الحمضية 
  .المياه التي تحتوي على المواد الكيماوية 
  .المياه الصحية 
  .من مياه التبريد غير الملوثة) غير الملوثة(المياه النظيفة  

اه غير وبهذا عند صرف هذه المياه تنتج عنها تلوث آخر وهو تلوث التربة بالمكونات التي تحملها المي  
المعالجة، وتجري عملية معالجة المياه الملوثة بالنفط والهيدروكربونات في عازل نفطي من نوع خاص مع إضافة 
بعض المواد المساعدة في فصل أكبر كمية من النفط، وبعد فصل النفط فإن المياه تؤخذ إلى وحدة المعالجة 

  2. البكتيرياالبيولوجية حيث يتم أكسدة معظم الملوثات الذاتية بواسطة
وبعد هاتين المرحلتين تكون المياه نظيفة ومعالجة جزئيا، وفي بعض مصافي التكرير يتم تمريرها على   

مرحلة ثالثة حيث تجرى عليها عمليات ترشيح بواسطة مرشحات رملية ثم تمرر على وحدات الكربون المنشط 
  .لتها بالعمليات السابقة كالنفطلإزالة الفيدنولات وبقية الملوثات العضوية التي لم تجرى إزا

  
  : الملوثات الصلبة/ ج  

  
يحتوي النفط على بعض المواد الصلبة كالرمال والأطيان التي تترسب في قاع الخزانات فضلا عن المواد   

الصلبة التي تقوم وحدات التكرير المختلفة بإنتاجها مثل فحم الكوك وبقايا العامل المساعد والصدأ والترسبات 

                                                 
1 Ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement : évaluation de l’impact sur 
l’environnement, 2002, p 81. 
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ة من وحدات معالجة المياه بالإضافة إلى كميات الرمال والأطيان التي تتجمع بسبب عمليات الغسيل الصلب
 ألف برميل يوميا ويمكن تقليل 200 طن يوميا لمصفاة بطاقة 7 إلى 4والتنظيف وتقدر الفضلات الصلبة ب 

ع التأكد من خلوها من المعادن حجم المواد الصلبة بزيادة درجة تركيزها ثم نقلها إلى خارج المصفاة بردمها م
الثقيلة كالكروم والنيكل وغيرها والتي قد تكون موجودة في نفايات العامل المساعد نظرا لتأثيرها البيئي الخطير 
على المياه الجوفية، وتتجه الجهود حاليا إلى التخلص من الفضلات الصلبة بتصنيفها واستخلاص المواد المساعدة 

دة استعمالها أما المواد العضوية والنظيفة فيمكن حرقها في محرقة الفضلات الصلبة وتشمل والمعادن الأخرى لإعا
  1.الفضلات العضوية والبيولوجية في أعمال الفلاحة والردم

  
  :التلوث الحسي للصناعة النفطية/ د  

  
رغوبة على يضاف إلى الملوثات السابقة تلوث حسي للصناعة النفطية وهو عبارة عن التأثيرات الغير م   

الملكات الحسية للإنسان كالضجيج، الروائح الكريهة والمزعجات البصرية مثل ضوء الشعلات الساطع وارتفاع 
المنشآت وغيرها، وتؤثر هذه الملوثات بدرجة كبيرة على الساكنين بالقرب من مناطق الصناعات النفطية الذين 

وهذا ما . اء مصافي التكرير بعيدا عن المناطق السكنيةتتزايد شكواهم وتذمرهم منها باستمرار ومن الأفضل إنش
يجري عادة، إلا أن التوسع السكاني وغلب التخطيط الإقليمي أو عدم الالتزام بنظام تحديد المناطق يؤدي إلى 

وتحاول المصانع النفطية التقليل من الضجيج المنبعث من . اقتراب المناطق السكنية من حدود المنشآت النفطية
ا المختلفة باستخدام مواد العزل والتعليق و السمكتات أو بإعادة تصميم المعدات بحيث تكون أقل وحداته
أما الروائح الكريهة فعلى الرغم من أنها من أكثر ظواهر تلوث الهواء تأثيرا على الإنسان إلا أن . ضجيجا

  2.قياس معدلاتهاالأنظمة المتعلقة بالروائح غير متقدمة نظرا لصعوبة توصيف هذه الروائح و
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                 
  .104 فتحي دردار، مرجع سابق، ص  1

2 Ghania Ait Ali, op-cit, p 49. 
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  طريقة جمع وتحليل المعطيات: المبحث الثاني
 

سنتناول من خلال هذا المبحث طريقة جمع معطيات الدراسة بداية ببناء الاستبيان وطرحه على 
  .مؤسسات العينة، إلى تحليل المعطيات المحصل عليها من خلال عرض مجتمع الدراسة و تحليل مكوناته

  

  :طياتجمع المع: أولا
    
قمنا بجمع المعطيات اللازمة عن طريق إعداد استبيان يضم مجموعة من الأسئلة، سيأتي تفصيلها لاحقا،   

ومن ثم قمنا بطرحه على مجموعة من المؤسسات العاملة في قطاع النفط بمنطقة حاسي مسعود، وذلك بإرسالها 
ب الاستبيانات وكانت النتائج المحصل عليها جد إلا أن هذه الطريقة لم تكفل لنا استعادة أغل. عن طريق البريد

  . ضعيفة ولا توفر لنا المعطيات المطلوبة، مع أنها استنفذت منا الزمن الطويل
لهذا قمنا في مرحلة ثانية بإرسال مجموعة جديدة من الاستبيانات عن طريق الفاكس مع التأكد من 

كما قمنا بإرسال بعضها الآخر عن . تلام الإجاباتإرسالها عن طريق إجراء مكالمات هاتفية وتحديد زمن لاس
وكل . طريق البريد الالكتروني للشركات أو عن طريق التوصية من قبل الإطارات أو المسؤولين ذوي النفوذ

  .هذا من أجل أن يؤخذ الاستبيان بعين الاعتبار وتتم الإجابة عليه
لدراسات أو المكلفين بالتعامل مع وتطلب الأمر أيضا إجراء مقابلات خاصة مع المسؤولين عن ا

  .وبهذا ضمنا عددا مقبولا من الإجابات والمعطيات. المتربصين في المؤسسات لشرح أهمية ومضمون الاستبيان
  

  بناء الاستبيان/ 1
  

 وقد صمم وفقا لذلك بطريقة  Béatrice Butel Bellini    الاستبيان مستوحى من دراسة سابقة لـ 
ئلة واضحة وسهلة، كما كانت الإجابة على الأسئلة وفق منهاج الإجابات المغلقة مبسطة واحتوى على أس

وهذا من أجل تسهيل عملية تحليل النتائج، بالإضافة لبعض الأسئلة المفتوحة والتي كان الغرض منها تعميق 
وى الاستبيان على واحت. وقد عمدنا إلى بناءه باللغة الفرنسية نظرا لطبيعة المجتمع المستهدف. وتوسيع التحليل

  :ما يلي
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    :مقدمـة للاستبيـان/ أ
تعد حسب العديد من الدراسات والأبحاث ضرورية في الاستبيان، وكانت مقدمتنا عبارة عن رسالة 
وجهت للمؤسسات وذلك لتقديم موضوع الدراسة للمستقصى منهم، وتعريفهم بهدفها الأكاديمي ولتشجيعهم 

لذا قمنا بتقديم الدراسة على أنها في إطار أكاديمي، وأن هدفها هو دراسة التسيير . على المشاركة في الموضوع
كما بينا أن الإجابة لا تستغرق أكثر من ربع ساعة، من . البيئي في المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر
  .أجل تفادي أن تترك جانبا بحجة طول الاستبيان

  
  :محتوى الاستبيان/ ب       

وقد قسم إلى ثلاثة أنواع من . الاستبيان بطريقة مبسطة واحتوى على أسئلة واضحة وسهلة صمم 
  :المعطيات

  .قسم للأسئلة المخصصة لمظاهر تسيير البيئة في المؤسسة -
  . قسم من الأسئلة لخصائص المتعاملين مع المؤسسة-  
  . قسم للأسئلة المختصة بالمسير والمسؤول عن البيئة في المؤسسة-  
واحتوى الاستبيان على عدد . ب الأسئلة كانت لها الأجوبة محددة من أجل تسهيل المعالجة الإحصائية لهاوأغل

  .سؤال بدءا من الأسئلة الأعم و الأقل سرية إلى الأكثر إستراتيجية18واحتوى على . محدد من الصفحات
  
  :أدوات الدراسة/ 2

تلف سلوكيات المؤسسة، لهذا كان من كما أفصحنا سابقا فالدراسة تتمركز على فرضيات حول مخ
الضروري في المرحلة الأولى تحقيق تصنيف للمؤسسات تبعا لسلوكهم البيئي والتحليلي الإحصائي الذي يسمح 

  .لنا بترتيب مؤسستنا قسم إلى ثلاث خطوات
السلوك  بداية القيام بتصنيف عنقودي لنتائج المؤسسات انطلاقا من المتغيرات التي تظهر التباين في -
  .بشكل كبير
 ومدى صدق الاتساق انيعبارات الاستبللتحقق من ثبات  ،باخ للثباتن كروآلفااختبار  ثم القيام ب-

 .انيالداخلي لفقرات الاستب
ومقارنتها بالنتائج المحصل   وأخيرا القيام بتحليل هرمي من أجل الحصول على تصنيف للمؤسسات-

  .عليها
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 55يانات، و تصفية الاستبيانات التي لا تفيد في الدراسة بقي بحوزتنا وبعد فرز وتصنيف جميع الاستب
استبيان قابل للتحليل، قمنا بترميزهم وإجراء التحليلات الإحصائية عليهم، وذلك بالاستعانة ببعض البرامج 

  .EXEL 2003 وSPSS.13الإحصائية مثل 
   

  ):  العينة(تحليل مجتمـع الدراسـة : ثانيا
  

السلوك البيئي المؤسـسات الاقتـصادية       بأن   ووجدنا النظري للدراسة    الجانبستعراض   قمنا با  بعدما
  تصنيفال بتحديد طريقة     من خلال دراستنا     موقسن يختلف من مؤسسة إلى أخرى وذلك بفعل محددات مختلفة،        

التوجـه  ب وذلـك .  المطروحـة  التي تتوافق ومجال الدراسة الميدانية، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات          
 الاقتصادية العاملة في قطاع النفط بحاسـي مـسعود،          المؤسساتللميدان، وبالضبط سوف نستهدف مختلف      

 وحتى تتضح ملامح وحدود الدراسـة،       . استبيان يحوي مجموعة من الأسئلة     توزيعوستكون الدراسة من خلال     
  .لابد من تحديد بيئة الدراسة ومجتمع الدراسة أيضا

راسة محدداتها الخاصة والتي تعكس مدى الدقة والالتزام بمنهجيـة الدراسـة            من المعروف إن لكل د    و
 للمؤسسات الاقتـصادية  تخدم في هذه الدراسة أسلوب العينة لصعوبة إجراء الحصر الشامل           نسم وس بشكل عا 
 ـ       عمليا لواقعية نتائجه   أكثر فضلا عن أن هذا الأسلوب يعد         الجزائر،العاملة في    ت  وتوفيره المزيـد مـن الوق
 .والجهد

  :بيئة الدراسة الميدانية/ 1
يتمثل المجال المكاني الذي تم اختياره للدراسة التطبيقية في بلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة، باعتبارها   

من أكبر الأقطاب الصناعية في الجزائر حيث اكتشف بها الغاز والبترول في العهد الاستعماري، وبعد الاستقلال 
كلم جنوب  80وكلم جنوب شرق الجزائر العاصمة  850وهي تقع  على بعد . هتمام الأكبرأولتها الدولة الا

شرق ولاية ورقلة وهي أكبر بلديات هذه الولاية ، يحدها  شمال دائرة الرويسات، من الجنوب الشرقي بلدية 
  1.بلدية البرمة: دائرة عين صالح ومن الشرق: برج عمر إدريس ومن الجنوب الغربي

ولقد تم اختيار هذه المنطقة . ² كلم71237ل  من ولاية ورقلة وهو ما يعادبالمائة43.46 حيث تحتل
  :لعدة أسباب وخصائص تميز هذه المنطقة وتجعلها تتناسب و متطلبات بحثنا، حيث نعددها فيما يلي

  . من الصادرات الجزائريةبالمائة 92 باعتبار المحروقات عصب الاقتصاد الوطني بحيث تمثل -
بالمائة سنويا نظرا للاستكشافات  البترولية الهامة  45رعة نمو القطاع ، حيث يصل معدل نموه إلى  س-

ات معتبرة، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من طرف الأجانب والذي عفي المنطقة والتي تفتح أمام القطاع توس
من الغاز والبترول، تحقيقا للأهداف يفتح آفاق استثمارية جديدة من أجل زيادة استغلال الاحتياطي الجزائري 

                                                 
1 http://www.dz4ever.com/  consulté le  15/04/2007 
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يؤثر على الاستثمار في  الاستراتيجية للدول العظمى المتجهة نحو تخفيض أسعار البترول إلى المستوى الذي لا
  1.هذا المجال

  .واستعمال تكنولوجيا عالية التطور حساسية كبيرة اتجاه العامل البيئي -
 عملية الاستخراج وتبريد الآلات وبالتالي ارتفاع نسبة مستهلك للمياه السطحية والباطنية في   أكبر-

  .بخار الماء في الهواء
 لكون الأنشطة التي تمارس بها الأكثر تلويثا للجو بسبب الانبعاثات الغازية السامة التي تنتج عن -

  .عملية التكرير
 تعمل  مؤسسة150منطقة حاسي مسعود منطقة صناعية بالدرجة الأولى، توجد بها أكثر من  -

  2.معظمها في مجال البترول والغاز و الكثير من المؤسسات أجنبية أو في شراكة مع الشركات الوطنية
 0.35 كثافة سكنية كبيرة حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن التوزيع السكاني قدر بـ-

وعلى . بة والسكان موزعين على المنطقة السكنية للمدينة وما جاورها على قواعد حياة صع²كلم/نسمة
  3. نسمة53000الصعيد الديموغرافي فإن عدد سكان المدينة يقدر بـ

 تتوفر في المنطقة عدة مراكز للتكوين المهني، الشيء الذي يسهل تدريب وتكوين العمال لتنمية -
  .وتطوير الكفاءات والقدرات من أجل مواكبة ومسايرة تغيرات البيئة

فهي تتمتع . الشيء الذي يجعل من حماية البيئة أمر غاية في التعقيد البيئة الجغرافية والمناخية الصعبة، -
 درجة على الرمال، أما الشتاء 70 و 50بمناخ صحراوي حار جدا بحيث تصل درجة الحرارة في شهر أوت إلى 

 ملم إلى 1.5أما التساقط فيقدر بـ .  درجة24.1 درجة، بمتوسط درجة حرارة 20 إلى 15معتدل الحرارة من 
  4. ملم94.8

.  إضافة إلى أن الكثير من الزبائن والموردين للقطاع البترولي متواجدون في منطقة حاسي مسعود-
وذلك لاعتبارها ميدان نشاط جد هام على الصعيد الوطني والعالمي، أي أنها تعتبر سوق في حد ذاتها، ناهيك 

الذين يفضلون التعامل مع المصدر مباشرة مما على أنه يوجد العديد من الزبائن والمستهلكين للمنتجات البترولية 
  . يتطلب أنظمة وسياسات فعالة تخدم وتلبي احتياجات هذا السوق

 كذلك المنافسة الشديدة الناشئة بين الشركات البترولية مما يوجب عليهم تلبية شروط مواصفات -
  .بذلك ميزة تنافسيةالموردين والزبائن من أجل الحفاظ على مراكزهم في السوق النشاط ولتحقيق 

                                                 
1 Sonatrach : Rapport santé sécurité environnement et développement durable, 2005, Alger 
2006, p 7. 
2 Sonatrach, sonatrach la revue, n°47, op-cit, p 18. 
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Hassi_Messaoud 15/04/2007 
4 Direction de l’environnement de Ouargla : étude de l’avant projet sommaire de la station 
HMD le 20/06/2004 
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  :كما نجد العديد من المؤسسات المالية والهيئات العمومية التي تتعامل مع هذه السوق، نذكر منها
   :البنوك والمصارف *

إذ تتعامل مع المؤسسات والشركات البترولية، بغرض حفظ الأموال أو بغرض أخذ القروض على 
و لتغطية العجز المالي المؤقت، وهذا مقابل نسبة من الأرباح شكل سيولة نقدية من أجل القيام ببعض المشاريع أ

  : لهذا تتعدد هذه المصاريف في منطقة حاسي مسعود، فنجد منها على سبيل المثال. المتفق عليها
  ,BNAالبنك الوطني الجزائري 
 ,BEA البنك الخارجي الجزائري 
  ,CPA القرض الشعبي الجزائري 
 ,BDLبنك التنمية المحلية 
 , BADR فلاحة والتنمية الريفيةبنك ال 
 Cité bank 
 Union bank 

   :التأمينات والضمانات الاجتماعي  *
تجبر المؤسسات على التعامل مع مؤسسات التأمين ووكالات الضمان الاجتماعي، كونها تقوم بتوفير 

ماعي خدمات هامة للمؤسسات، للحماية من الأخطار الداخلية والخارجية، كما يتكفل الضمان الاجت
  : ومن هذه المؤسسات نذكر. بالأمراض المهنية والتقاعد

 ,SAAالشركة الجزائرية للتأمين 
 ,CAAR الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين 
 CNASAT :الصندوق الوطني للتأمين من حوادث العمل.  
 CNR :الصندوق الوطني للتقاعد.  

  .، مفتشية العمل، الموثقين والمحضرين القضائيين وغيرهمعلى رأسها العدالة:  المؤسسات ذات الصفة القانونية*
إذ تتعامل المؤسسات مع الهيئات ذات الصفة السياسية غير الاقتصادية  :المؤسسات ذات الصفة السياسية *

وهذا من أجل دعم نفوذها في السوق وضمان . لأغراض مختلفة، باعتبار أن لها نفوذ سياسي أو سلطة معينة
  :  ومن هذه المؤسسات نذكرحماية مصالحها،

  .بلدية حاسي مسعود 
  .الجماعات المحلية 
  .الجمعيات البارزة 
  .دائرة حاسي مسعود 
  .ولاية ورقلة 
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  :مكونـات مجتمع الدراسة/ 2
  

       يتكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المحروقات، وتقدر 
إلا أنه نتيجة لعدم الإجابة وعدم قبول بعض .  منها الوطنية، الأجنبية وأخرى مختلطة مؤسسة75هذه العينة بـ

الشيء الذي خفض من حجم العينة المدروسة . الخ...المؤسسات الإجابة آخذين بعين الاعتبار الأولوية للعمل
 الاستقصاء التي وكبداية اعتمدنا على استمارة.  مؤسسة موزعة عبر الأنشطة المختلفة لقطاع النفط55إلى 

  : توضح بيانات المؤسسة وتحدد خصائصها إذ تتضمن كل من
  . مجال النشاط-  
  . عمر المؤسسة-  
  . حجم المؤسسة-  
  . جنسية المؤسسة-  
  . مسايرة المؤسسة للمعايير الدولية-  
  . مرونة نتائج المؤسسة-  
  . مركزها ضمن السوق-  

     
  :توزيع مؤسسات العينة حسب مجال النشاط/ أ

  :يبين الجدول الموالي توزيع مؤسسات العينة حسب مجال نشاطها ضمن قطاع النفط
   توزيع مؤسسات العينة حسب مجال النشاط):4(الجدول رقم

 عدد الاستبيانات الموزعة طبيعة النشاط
عدد الاستبيانات 
 %نسبة المجيبين من الإجمالي  المسترجعة

حفر وتنقيب و خدمات 
 73,00 29,00 40,00 الآبار

 100,00 12,00 12,00 إنتاج وتكرير
 69,00 11,00 16,00 النقل والتوزيع

 43,00 3,00 7,00 الصناعة البتروكيماوية
 73,00 55,00 75,00 المجمــوع

   استمارة الاستقصاء:المصدر
تعميم  بالمائة، هي نسبة معتبرة ويمكن من خلالها 73خلال الجدول نلاحظ أن نسبة استرجاع الأجوبة من 

  .النتائج على القطاع ككل
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  توزيع الاستبيانات الإجمالية على النشاطات): 15(الشكل رقم
ة    الاستبيانات الموزع

54%

16%

21%

9%

حفر وتنقيب و خدمات الآبار
إنتاج وتكریر
النقل والتوزیع
الصناعة البتروآيماویة

 
  استمارة الاستقصاء :المصدر

  
يتبين لنا من خلال الشكل أن المؤسسات التي تقوم بالحفر، التنقيب وخدمات الآبار تمثل أكبر نسبة في 

 تمثلان  %9 و%16  تمثل مؤسسات النقل والتوزيع،%21هي الأغلبية ،  من العينة و%54عينتنا إذ توافق 
  .كل من الإنتاج والتكرير ، والصناعة البتروكيماوية

  
  توزيع الاستبيانات المسترجعة على النشاطات): 16(الشكل رقم

الاستبيانات المسترجعة 

53%

22%

20%

5%

حفر وتنقيب و خدمات الآبار
إنتاج وتكریر
النقل والتوزیع
الصناعة البتروآيماویة

 
   استمارة الاستقصاء:المصدر

  
  : الاستبيانات المسترجعة توزعت حسب الشكل إلى ما يلي

  . في العينة الأصلية%54التنقيب وخدمات الآبار مقابل  هي مؤسسات الحفر و53% -
  . أصليا%21 مقابل  النقل والتوزيع من20% -
  . أصليا%16 في الإنتاج والتكرير مقابل 22% -
  . أصليا%9في الصناعة البتروكيماوية مقابل  5% -
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   نسبة عودة الاستبيانات بالنسبة لكل نشاط):17(الشكل رقم

73

100

69

43

0
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نسبة المجيبين من الإجمالي %

حفر وتنقيب و خدمات الآبار
إنتاج وتكریر
النقل والتوزیع
الصناعة البتروآيماویة

  
  ستقصاءاستمارة الا: المصدر

  
نلاحظ من خلال هذا الشكل أن مؤسسات الإنتاج والتكرير قامت بإعادة الاستبيانات بنسبة 

بالمائة لكل من  43بالمائة و  69بالمائة ،  73بالمائة في حين تراوح الاسترجاع للنشاطات الأخرى من 100
  . على التواليةوتنقيب وخدمات الآبار، نقل وتوزيع ، صناعة بتروكيماوي حفر

  
  :توزيع مؤسسات العينة حسب حجم المؤسسة/ ب

  :يبين الشكل الموالي توزيع مؤسسات العينة حسب حجم المؤسسة
   توزيع مؤسسات العينة حسب حجم المؤسسة):18(الشكل رقم

حجم المؤسة

35%

65%

أقل من 500 عامل

أآثر من 500 عامل

  
   استمارة الاستقصاء:المصدر

  
 عامل ارتفع على500التقسيم حسب حجم المؤسسة يبين أن حصة الشركات الكبيرة لأكثر من 

 500لأكثر من بالمائة  65 شخص مقابل 500بالمائة لها أقل من  35 عامل، أي 500حساب تلك لأقل من 
  . عاملا
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وقد تم اختيار فئتين لتقسيم المؤسسات على اعتبار أن أكثر المؤسسات العاملة في قطاع البترولي هي 
 ما اعتمدنا التقسيم باعتبار رأس المال إما كبيرة أو متوسطة، إذا ما أخذنا التقسيم حسب عدد العمال، أما إذا

  .أو الاستثمارات فإننا نجد أن أغلب المؤسسات هي كبيرة
  

  :توزيع مؤسسات العينة حسب عمر المؤسسة/ ج
  :يبين الشكل الموالي توزيع مؤسسات العينة حسب عمر المؤسسة

   توزيع مؤسسات العينة حسب عمر المؤسسة):19(الشكل رقم
تاریخ انشاء المؤسسة

13%

45%

42%
قبل 1983

بين 1983 و 1998

بعد 1998

  
 الاستقصاء استمارة :المصدر

  
، )%45 (1998 و1983تواريخ إنشاء المؤسسات مبعثرة مع أن أغلبية المؤسسات تم إنشاؤها بين 

  .1998بالمائة أنشأت بعد  13ما نسبته و. )%42( 1998بعد و
  .1وقد تم تقسيم الفترات التاريخية وفقا لتواريخ القوانين البيئية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  راجع الفقرة الثالثة من المبحث الثالث من الفصل الأول 1
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  :لمؤسسةتوزيع مؤسسات العينة حسب جنسية ا/ د
  :يبين الشكل الموالي توزيع مؤسسات العينة حسب جنسية المؤسسة

   توزيع مؤسسات العينة حسب جنسية المؤسسة):20(الشكل رقم
جنسية المؤسسة

45%

44%

11%

وطنية

أجنبية

مختلطة

  
  استمارة الاستقصاء: المصدر

  
 هي التي أجابت تها يبين لنا أن الحصة الأكبر للمؤسسات جنسيالعينة حسبمؤسسات توزيع 

 44  بنسبة- بمعنى شراكة جزائرية أجنبية–أو مؤسسات مختلطة . المائةب 45مؤسسات ذات إنشاء جزائري 
  .بالمائة من بين مؤسسات العينة 11حصة المؤسسات الأجنبية هي  ،  وبالمائة

  
  :توزيع مؤسسات العينة حسب حيازتها لشهادة النوعية/ هـ

  :يبين الشكل الموالي توزيع مؤسسات العينة حسب حيازتها لشهادة النوعية 
   توزيع مؤسسات العينة حسب حيازتها لشهادة النوعية):21(لشكل رقما

85%

11% 4%

نعم

لا

قيد الانجاز

  
   استمارة الاستقصاء:المصدر
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 9001معايير إيزو ( من المؤسسات المجيبة على الاستبيان عندها شهادة النوعية بالمائة 85نلاحظ أن     
 .ت ليس لديها شهادة من المؤسسابالمائة 4في حين نجد .  يحضرون الشهادةبالمائة 11و ) 2000إصدار 

  .هذه الحصة الكبيرة للشركات التي لديها شهادة للنوعية تبرز أن هذه الأخيرة مستقبلة أكثر للرسالة البيئية
  

  :توزيع مؤسسات العينة حسب تطور النتيجة/ ز  
  :يبين الشكل الموالي توزيع مؤسسات العينة حسب تطور النتيجة

  سب تطور النتيجة توزيع مؤسسات العينة ح):22(الشكل رقم
تطور نتائج المؤسسة

4%

25%

71%

في اتخفاض 

مستقرة

في تزاید

  
   استمارة الاستقصاء:المصدر

  
 25 من المؤسسات التي أجابت على الاستبيان تعرف تطور إيجابي لنتيجتها، وبالمائة 71 نلاحظ أن

هذه النسب تبين أن المؤسسة في وضعية اقتصادية مستقرة وقادرة على أن تكون صاغية .  نتائجها مستقرةبالمائة
  . من المؤسسات نتائجهم في انخفاض لكن نسبتهم غير معتبرةبالمائة 4أما . للمشاكل البيئية

  
  :موقع مؤسسات العينة في السوق/ ح

  :يبين الشكل الموالي موقع مؤسسات العينة في السوق
   موقع مؤسسات العينة في السوق):23(الشكل رقم

موقع المؤسسة في السوق

60%

40%

رائدة

غير رائدة

  
  استمارة الاستقصاء: المصدر
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بالمائة  60(هي من بين المؤسسات الرائدة في النشاط جزء كبير من المؤسسات المجيبة على الاستبيان 
الرائدة هي تلك المتوجهة أكثر نحو المستقبل بما أن عليها بحث دوما على حجج جديدة  المؤسسات). من العينة
النسبة الهامة من الشركات من هذا النوع في المؤسسات المجيبة على . زمن الالحفاظ على السيطرة عبرلضمان 

  .يمكن أن تعني أن الرواد اكتشفوا في البيئة رهانا تنافسي هام لتطويرهالاستبيان 
   

مما سبق يتضح لنا أن مؤسسات العينة تتميز بأنشطة ذات تأثير بيئي على التربة والماء بصفة خاصة، 
ن كون طبيعة نشاطها يغلب عليها الحفر والتنقيب وخدمات الآبار، إضافة إلى أثار على الجو والحس بالرغم م

وأغلب مؤسسات . قلة عدد المؤسسات في نشاط الإنتاج والتكرير في العينة إل أن آثارها على البيئة جد معتبرة
العينة تتميز بحجمها الكبير مما يعني كبر استثماراتها وكبر درجة الضرر الممكن أن تسببه، كما أن ما يقارب 

 أن نشاطاتها تتسم بدرجة عالية من التلويث مما يعني 19981ستين بالمائة من المؤسسات أنشأت قبل سنة 
 بالمائة من مؤسسات العينة تخضع لإدارة جزائرية أو 75إضافة إلى أن أكثر من . وتكنولوجياتها غير محبة للبيئة

 85لكن بحيازة . مشتركة، مما يستوجب عليها تطبيق القوانين الجزائرية والخضوع الكامل لنصوصها وتشريعاتها
حيازتها، يبرر لنا أو سعيها نحو  2000 إصدار  ISO 9001سسات العينة على شهادة النوعيةبالمائة من مؤ

سعي هذه الأخيرة للتماشي ومتطلبات السوق، خاصة وأن معظمها رائد في السوق وتحقق تطور في نتائجها 
  .السنوية

 محقق في كل هذه العوامل تساعد مؤسسات العينة لتبني سلوك حساس تجاه البيئة، لكن هل هذا
  .مؤسساتنا؟ هذا ما سنوضحه من خلال المبحث الموالي

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                 
 والمرسوم التنفيذي المتعلق بدراسة التأثير في 1983 قبل هذا التاريخ ورغم صدور العديد من القوانين الهادفة لحماية البيئة، كقانون حماية البيئة في  1

نفيذية بتطبيق أي نوع من الصرامة مع المؤسسات عند نشأتها وكانت تكتفي بالطلب منهم القيام بإجراءات دراسة ، إلا أنه لم تقم الهيئات الت1990
 اتضحت الصورة وأصبح لزاما على كل شركة لها آثار بيئية 1998وبصدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنشآت المصنفة في . التأثير أو موجز التأثير
  .طلوبة من أجل أن يسمح لها بمزاولة نشاطهاأن تقوم بالإجراءات الم
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  التحليل الإحصائي للنتائج : المبحث الثالث
  

بعدما تطرقنا في المبحث السابق لتحديد مجتمع الدراسة وتبيين الطرق الإحصائية المستعملة، سنقوم من 
يغ الاستبيانات، وحساب النسب حصلنا على مجموعة فبعد تفر. خلال هذا المبحث بتحليل النتائج المتوصل لها

 من أجل إمكانية إجراء المقارنات، وكانت النتائج كما هي ا بتمثيلها بيانيا بطريقة الجبنمن النتائج ، قمن
 :معروضة في الجدول الموالي

   مميزات مؤسسات العينة):5(الجدول رقم

5% 

صناعة 
%20 ةبتروكيمياوي %22 نقل وتوزيع  %53 كرير وتإنتاج

بحث وتنقيب 
وحفر وخدمات 

 مجال النشاط الآبار

  42% %45 1998بعد 

 و 1983بين 
 تاريخ النشأة 1983قبل  13% 1998

    65%

 500أكثر من 
 %35 عامل

 500أقل من 
 الحجم عامل

  11% %44 أجنبية  الجنسية جزائرية %45 مختلطة

%11 في طور الإنجاز 4%  

ليس لديها 
 شهادة النوعية ديها شهادةل %85 شهادة

  71% %25 في تطور  تطور النتائج في انخفاض %4 مستقرة

    40% الريادة في السوق رائدة %60 غير رائدة

  22% %25 الوزير

رئيس المجلس 
 نوعية الرخصة الوالي %53 الشعبي البلدي

   استمارة الاستقصاء:المصدر
  

  :من المعطياتمت إلى ثلاث أنواع كما أوضحنا سابقا، أسئلة الاستبيان قس  

  .قسم مخصص لمظاهر تسيير البيئة في المؤسسة -
 .قسم مختص بالمسير والمسؤول عن البيئة في المؤسسة -
  .قسم لخصائص المتعاملين مع المؤسسة  -  
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  تحليل أسئلة الاستبيان: أولا
 
  : يان المعطيات الخاصة بتسيير البيئة في المؤسسات التي أجابت على الاستب/1
  

لكل مؤسسة سياستها الخاصة في تسييرها للبيئة، وللتعرف على مميزات مؤسسات عينتنا وطريقة تسييرها 
  :للبيئة طرحنا مجموعة من الأسئلة ونتائج الإجابات المحصل عليها كانت كما يلي

 إذ لنفايات كأهم الآثار واتعتبر مجالات الماء والهواء البيئية للمؤسسةثار أظهرت النتائج المتوصل إليها أن الآ
  1.الإجاباتمجموع من  بالمائة 62تجمع ثلاثتها 

 بالمائة من مجموع 60النسبة تتوافق مع إجابات المؤسسات التي ترى بأن حماية البيئة  أمر مهم  هذه 
  2.المؤسسات

ت فقط  بالمائة من المؤسسا23-مع هذا يبقى الإقبال على استحداث طرق جديدة في تسيير البيئة ضعيف 
  3. بالمائة من المؤسسات تدعي بأنها تقوم بأنشطة لحماية البيئة91 بالرغم من أن -تقوم بجهود فعلية لحماية البيئة

 وهذا يتوافق مع الإجابات التي تبين أن المؤسسات تدمج البيئة من أجل الاستجابة لمتطلبات قانونية 
حماية أن سلوك ب اختبار مجالات نشاط المؤسسات تقرع في  أي أن أهمية التشري بالمائة من المجموع،30 وتشريعية

جابة ستاإلا أن هناك بعض المؤسسات التي ترى أن حماية البيئة هو . محقق لإرضاء المتطلبات التشريعيةة البيئي
 من  بالمائة17 بالمائة، إضافة لـ 18 عايير السوقوأخرى ترى فيها فرصة للاستجابة لم  بالمائة،26لمتطلبات الزبون

   4.ها عن مقارنة بالمنافسينتميزالمؤسسات ترى أنها 
البيئة مدمجة في المخطط الإجمالي من أن رغم بال  في المؤسسات يتسم بضعفهلبيئيةالتخطيط للأنشطة ا        

 بالمائة 22تدمجها في مخطط خاص في حين تقوم من المؤسسات  بالمائة 24ومن الحالات،  بالمائة 55للمؤسسة في 
لهم مخطط لأكثر من سنة، أما   بالمائة فقط من المؤسسات27ومع هذا فإن. المؤسسات بإدماجه خطوة بخطوةمن 

   5. بالمائة مخططهم يتم لأقل من سنة73البقية 

                                                 
   نتائج السؤال الأول 1
   نتائج السؤال الثالث 2
   نتائج السؤال الثاني 3
   نتائج السؤال الرابع 4
   نتائج السؤال الخامس 5
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 بالمائة من مؤسسات 50مع أن الأنشطة المرتبطة بحماية البيئة مسيرة ضمن ميزانية خضراء لأكثر من   
ع شركة سوناطراك ملزمين بميزانية محددة من طرف سوناطراك، إضافة لإلزامية ذلك العينة، وهذا راجع لكون فرو

  1.على الشركات التي تدخل فيها في شركة مع أحد المؤسسات الأجنبية أو الوطنية
تتميز الدراسات البيئية بأن أغلبها يتم استجابة لضغوط تشريعية بصفة خاصة فالمؤسسات المنشأة حديثا   

بالقيام بمجموعة من  1998 بالمائة من العينة، في حين أجبرت المؤسسات المنشأة قبل 47تأثير في تقوم بدراسة ال
 بالمائة 80 بالمائة منها، دراسة النفايات في 60 القانونية وهي تقوم بدراسة الخطر في 2الدراسات لتعديل وضعيتها

 بالمائة فقط من 20عكسه واقع أن ما يقارب في حين لا نجد دراسات بيئية فعلية تتم في المؤسسات وهذا ي. منها
  .المؤسسات تقوم إما بالمراجعة البيئية أو ميزانية خضراء

يدخل في السياسة الداخلية للمؤسسة ما يجعلها تبين أن معيار البيئة زبون /نجد كذلك أن العلاقة مورد
نجد أن الزبائن من الحالات، في المقابل ة بالمائ 58ار الموردين في  العامل البيئي في اختييتدخلف. ظهر بشكل حساست

 أن مؤسسات العينة هي في يترجمما هذا  بالمائة عند اختيارهم لمورديهم، 58كذلك يدمجون اهتماماتهم البيئية بـ 
ويؤكد لنا إدماج الاهتمامات البيئية في العلاقات التجارية أن . الأغلب الموردة والزبونة لمؤسسات العينة الأخرى

   3.بالمائة 56ات تدمج العامل البيئي في التحجج التجاري بنسبة المؤسس
 بالمائة منها ووجوده 24زيادة على كل هذا فإن سعي مؤسسات العينة إلى تبني معايير الإدارة البيئية في 

   4.البيئيةلمواقف  بالمائة من المؤسسات هذا ما يفسر التعامل الإيجابي مع ا51فعلا لدى 
 بالمائة من 53 في في تسيير العلاقات الداخلية للمؤسسةال الأخضر الداخلي تدخل سياسة الاتص

  . 5المؤسسات
 بالمائة منها تدمجها  في تقييم 24و .  في تقييم عمالهم العامل البيئيدمجبالمائة منها ت 9لا نجد سوى مع هذا 

ارتباط ترجم  في تقييم العمال هذا ي أهم من إدماجه في تقييم الإطاراتنلاحظ أن إدماج العامل البيئي. اإطاراته
  6 .البيئة بالتنظيم أكثر من التنفيذ

                                                 
   نتائج السؤال السابع 1
   المبحث الثالث من الفصل الأولالفقرة الثالثة من راجع   2
  ادي عشر والثاني عشر نتائج السؤالين الح 3
   نتائج السؤال التاسع 4
   نتائج السؤال الثالث عشر 5
   نتائج السؤال السادس عشر 6
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 وتعاملها مع القطاع . من المؤسسات بالمائة فقط33 موجودة في الأخضر الخارجيسياسة اتصال لكن 
ت الأكاديمي قليل مقارنة بعلاقاتها مع المؤسسات الأخرى والصحافة، وتستعمل لذلك التقارير السنوية، المطويا

  1.وبعض المجلات
  : تحديد جانب المسؤول البيئي/2
 

حيث غالبا ما نجده شخص مكلف بالمسائل  ، البيئي في المؤسسة هو من اختصاص المسؤولبيئةالتسيير 
 بالمائة من الحالات وهو يشغل منصب تابع مباشرة للمدير أو يعمل مع مسؤول الأمن أو المدير التقني، 52البيئية 

بالمائة من المؤسسات نجد أن الأمور البيئية هي من مهام مدير المؤسسة، هذا يعكس اهتمامه بها  35إلا أنه وفي 
هذا ما يفسر توجه أغلب .  بالمائة من عينة الدراسة13وتوليه الأمور البيئية، ولا تمثل المصالح الخاصة بالبيئة إلا 

 التشريعية الخاصة معرفة المتطلبات احترام القوانين والمهام إلى تحسيس العمال والموظفين إضافة إلى توعيتهم بأهمية 
  2.بالمائة من الحالات 93بالبيئة في 

وتظهر لنا ملامح المسؤول البيئي من خلال نتائج الأسئلة التي أوردناها في نهاية الاستبيان والمتعلقة 
  . بخصائص المؤسسة، المجيب ومدير المؤسسة
رزت في الاستبيان في أغلب الأحيان يختلف توى المؤسسة التي ب على مسحيث كان المجيب على الاستبيان

بالمائة من العينة، هذا الوضع يضعنا أمام واقع أن  11لم يظهر سوى في ) المسؤول البيئي(عن المسؤول البيئي كونه 
وير أو مسؤولياته في أغلب الأحيان ممزوجة بوظائف أخرى، مسؤول الأمن أو الإنتاج أو الجودة أو البحث والتط

  .مدير المؤسسة في حد ذاته
 3 منكثر في المؤسسة منذ أكما أنه،  بالمائة الحالات84 سنة في 49 و35 وقد تراوحت أعمار المجيب بين 

من  بالمائة 90 يتجاوز في  لالمنصب الحاليل ه من الحالات، و مدته شغل بالمائة 69في  سنوات 10إلى سنوات 
  . سنوات10الحالات الـ 

 49 في  النوع التقني بالمائة من الحالات وتكوين من60البيئة له تكوين عالي فيعن سؤول يب المتكوين المج
  .بالمائة منها

   . بالمائة61نع بأن البيئة هو مشكل عميق وليس ظاهرة نمط بت البيئية إنه مقتهفيما يخص تقييم حساسي
  :ؤسساتوالجدول الموالي يلخص لنا وظيفة المجيب على الاستبيان في الم
  

                                                 
   نتائج السؤال الخامس عشر 1
   نتائج السؤال السادس 2
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   وظيفة المسؤول البيئي):6(الجدول رقم
  وظيفة المجيب 

  النسبة  عددال  وظيفةال
 %7 4  مسؤول الإنتاج

 %5 3  المدير 
 %13 7  مسؤول البحث
 %9 5  مسؤول النوعية
 %11 6  مسؤول الأمن

 %11 6  ي بيئيولمسؤ
 %44 24  أخرى

  
  : تصنيف مؤسسات العينة: ثانيا

  
نيف نموذجي لنتائج الاستبيان المطروح قمنا بثلاث خطوات، تمثلت الأولى في من أجل الحصول على تص

تحليل عنقودي لمجموع مؤسسات العينة ومن ثم اختبرنا صدق وثبات الأسئلة البحثية عن طريق اختبار ألفا 
  : ات المتبعةوفيما يلي عرض تفصيلي للخطو. كرونباخ، وأخيرا وللتأكد من النتائج المتوصل لها قمنا بتحليل هرمي

  
  K-Means Cluster Analysis: التحليل العنقودي للمعطيات/1  

 
من أجل القيام بتحليل عنقودي لمجموع نتائج المؤسسات كان لابد في المرحلة الأولى التأكد من مدى تحقق 

  :فرضيات تطبيق الطريقة المتمثلة في
  المعرفة المسبقة بعدد المجموعات المستهدفة؛ -
 القياس في المتغيرات نسبيا؛أن يكون مستوى  -
 أن يكون الهدف منصبا على تصنيف الحالات فقط؛ -
 تجانس وحدات القياس في المتغيرات؛ -
 .أن يتضمن النموذج كافة المتغيرات ذات الصلة بالظاهرة محل التصنيف -

ر التشابه وعدم وذلك بدءا بحساب المسافة الاقليدية لتقدي. هذه الافتراضات محققة، لذا يمكننا القيام بالتصنيف
  .التشابه لإنشاء مصفوفة التقارب التي تعتمد على الفروق بين القيم لكافة الحالات
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∑                    :التي تعطى قيمتها وفق العبارة التالية −= 2)(),( ji yxyxd  

ة من الاستبيانات قمنا بالتحليل العنقودي بالاعتماد على المعطيات المستفرغ  spssوبالاعتماد على برنامج الـ 
 :المسترجعة فكانت النتائج كما يلي

 عدد المشاهدات في كل مجموعة): 7(الجدول رقم

 

3,000 1 المجموعة
22,000 2 المجموعة 
30,000 3 المجموعة 

55,000 المشاهدات الصالحة
000, المشاهدات المفقودة

 SPSS 13مستخرجة من برنامج : المصدر

  
يظهر لنا من خلال الجدول الذي يظهر انتماء كل مؤسـسة ضـمن المجموعـات               وتفصيل هذه النتائج    

 نجد بأن المجموعات موزعة بشكل غير متجانس حيث تستأثر مجموعتين على عدد كـبير مـن                 ا مبدئيا إذ1ً.الثلاث
 ـ     .  مؤسسات في المجموعة الثالثة    3المؤسسات، في حين لا نجد سوى        صل لذا سنقوم باختبار مصداقية الإجابات المح

  .فيما يلي عليها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )6( أنظر الملحق رقم  1
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  :بطريقة ألفا كرونباخاختبار / 2
  
 أسئلة الاسـتبيان    ىجل اختبار مصداقية وثبات الاستبيان وللتأكد من مصداقية المستجوبين في الإجابة عل           أ    من  

مل آلفـا    حيث أن قيمة معا    .لتحقيق الغرض المطلوب  كرونباخ   حدة فقد تم استخدام معامل آلفا        ىولكل متغير عل  
 الارتباط ما بين الإجابات فعندما تكون قيمته صفر فان ذلك يدل            وتبين مدى  ) 1 , 0( يمته ما بين      الذي تقع ق  

 أن الإجابات كاملة    ىفان ذلك يدل عل    ) 1 ( تهذا كانت قيم  إ عدم وجود ارتباط مطلق ما بين الإجابات أما          ىعل
 فان القيمة المقبولة إحصائيا لمعامل آلفا هي Sekaran) (1 ى تر وكما،وإنها مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا تاما

   . أو أكثربالمائة 60

  
 نتائج اختبار الثبات  

  
 أن قيمة ألفـا بلغـت      ناجدو ؤسسة، م 55 عدد   ى الإجابات موزعة عل   عند تطبيق اختبار المصداقية آلفا على     

 العينة فـيلاحظ مـن      ئيا وفيما يتعلق بثبات   وهذا يبين أن الارتباط بين الإجابات جيد ومقبول إحصا         ) 0.731(
 العامختبار آلفا ا من قيمة أكبر حدة كانت ردية والمتعلقة بالمفردات كل على معاملات آلفا الفالجدول أن بعض

أمـا    .ى ثبات ومصداقية العينة   علها دون أن تؤثر      أو شطب  ها حذف يمكن المفردات   تلك أن    وهذا ما يدل على   
لصدق والذي يتعلق بقياس درجة ارتباط المفردة بالمقياس العام فان نتائجه تعتبر مقبولة إحصائيا              ما يتعلق بمقياس ا   يف

وبالتالي فانـه    سط درجات المقياس تعتبر متقاربة،     كبير كما أن متو    يان المقياس بالنسبة للمفردات غير    كما يعتبر تب  
 المعيارية، وحذف المفردات التي كانت فيها ألفـا         المفردات التي ظهرت فيها ألفا أقل من القيمة        ىيمكن الاعتماد عل  

  . نتائج مجدية في هذا البحثأكبر من القيمة المعيارية للوصول إلى
 قمنا بإلغاء المفردات التي كانت فيها قيمة spss 13واستنادا على التحليل الذي قمنا به بالاستعانة ببرنامج 

، فكانت قيمة ألفا كرونباخ  ثبات العينة قمنا باختبار ثاني لألفاألفا للمفردة أكبر من قيمتها العامة، وللتأكد من
 وفيما يتعلق بثبات العينة .وهذا يبين أن الارتباط بين الإجابات جيد ومقبول إحصائيا   )0.897(العامة هذه المرة 

قل من قيمة أت  حدة كانت وفي جميع الحالاىفيلاحظ أن جميع معاملات آلفا الفردية والمتعلقة بالمفردات كل عل
طب لمفردة ن أي حذف أو شأ و، المجموعة مهمةختبار آلفا العام وهذا ما يدل على أن جميع المفردات الموجودة فيا

 نفس  أن تصل إلىتنخفض قيمة اختبار آلفا العام إلى ثبات ومصداقية العينة حيث سمنها سوف يؤثر سلبا على
                                                 

  .77، ص  2004 ،مكتبة الراشد ، الرياض ,  الطرق الإحصائية اللامعلمية:البشير زين العابدين عبد الرحيم و عابد احمد بن درويش عمر  1
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

الاتساق  صدقو ما يتعلق بمقياس الصدق والذي يتعلق بقياس درجةي ف أما.المقدار الموجود أمام المفردة المحذوفة
 المجموعة وبالتالي فانه يمكن الاعتماد على .ن نتائجه تعتبر مقبولة إحصائياإ بالمقياس العام فلفقراتلالداخلي 
   . نتائج مجدية في هذا البحثون حذف أي من المفردات للوصول إلىبأكملها د

  
  

 Hierarchical Cluster Analysis:رميالهتحليل ال /3
  

بعدما تطرقنا في العنصرين السابقين إلى تصنيف المؤسسات وتحققنا من درجة وصدق الاتساق الداخلي   
لفقرات الاستبيان، نحاول فيما يلي تصنيف مؤسسات العينة وفق التحليل الهرمي الذي يتميز بدرجة عالية من 

إضافة إلى هذا فهو يتميز .  المجموعات كما أنه يحسب المسافة بطرق عدةالكفاءة كونه لا يتطلب تحديد مسبق لعدد
كبر قدر من المعلومات التي تتضمنها المتغيرات المستقلة لتقدير سلوك المتغير التابع حيث يقوم بأنه يسمح بتوظيف أ

لمعلومات الناتجة عن  ابتحليل ذلك القدر من المعلومات الذي يحتويه كل متغير مستقل في وقت واحد بالإضافة إلى
  .تغيرات المستقلة الخاضعة للدراسةالتأثير المتبادل فيما بين مجموعة الم
  1 متغير 41التصنيف هنا تم بالاعتماد على 

  : ظهرت النتائج كما يبينها الشكل المواليspss 13وبعد قيامنا بعمليات التحليل بالاستعانة ببرنامج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  )7( أنظر الملحق رقم  1
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

 Dendrogramme using Complete Linkage  التمثيل بالشجرة):24(الشكل رقم

 25        20        15        10        5         0    الحالات   
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  E10     10   òûòòòø 
  E14     14   ò÷   ùòø 
  E1       1   òòòûò÷ ùòòòòòòòø 
  E13     13   òòò÷   ó       ó 
  E12     12   òûòòòòò÷       ùòø 
  E15     15   ò÷             ó ó 
  E41     41   òòòòòòòûòòòòòø ó ó 
  E48     48   òòòòòòò÷     ùò÷ ó 
  E35     35   òòòòòòòòòòòûò÷   ùòòòø 
  E37     37   òòòòòòòòòòò÷     ó   ó 
  E18     18   òûòòòòòòòø       ó   ó 
  E32     32   ò÷       ó       ó   ó 
  E34     34   òòòòòòòûòôòòòòòòò÷   ùòòòòòø 
  E45     45   òòòòòòò÷ ó           ó     ó 
  E4       4   òòòòòòòòò÷           ó     ó 
  E24     24   òòòòòûòø             ó     ó 
  E27     27   òòòòò÷ ùòòòòòø       ó     ó 
  E33     33   òòòòòòò÷     ùòòòòòòò÷     ó 
  E16     16   òòòòòòòûòòòø ó             ó 
  E23     23   òòòòòòò÷   ùò÷             ùòòòòòòòø 
  E31     31   òòòòòòòòòòò÷               ó       ó 
  E38     38   òòòûòòòòòø                 ó       ó 
  E39     39   òòò÷     ùòòòø             ó       ó 
  E17     17   òòòòòûòòò÷   ùòòòòòòòø     ó       ó 
  E19     19   òòòòò÷       ó       ó     ó       ó 
  E28     28   òòòòòòòòòòòòò÷       ó     ó       ó 
  E30     30   òòòòòûòø             ùòòòòò÷       ó 
  E36     36   òòòòò÷ ùòòòòòø       ó             ó 
  E20     20   òòòòòòò÷     ó       ó             ó 
  E6       6   òûòòòòòø     ùòòòòòòò÷             ó 
  E9       9   ò÷     ùòòòòòú                     ó 
  E8       8   òûòòòòò÷     ó                     ó 
  E40     40   ò÷           ó                     ùòòòòòòòòòòòòòø 
  E11     11   òòòòòòòòòòòòò÷                     ó             ó 
  E54     54   òòòòòòòûòø                         ó             ó 
  E55     55   òòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòø               ó             ó 
  E53     53   òòòòòòòòò÷         ó               ó             ó 
  E42     42   òòòòòûòòòø         ùòòòòòòòø       ó             ó 
  E49     49   òòòòò÷   ùòòòòòø   ó       ó       ó             ó 
  E52     52   òòòòòòòòò÷     ùòòò÷       ó       ó             ó 
  E44     44   òòòòòûòòòø     ó           ó       ó             ó 
  E46     46   òòòòò÷   ùòòòòò÷           ùòø     ó             ó 
  E51     51   òòòòòòòòò÷                 ó ó     ó             ó 
  E5       5   òòòòòûòø                   ó ó     ó             ó 
  E7       7   òòòòò÷ ùòòòòòø             ó ó     ó             ó 
  E50     50   òòòòòòò÷     ùòòòòòòòø     ó ùòòòòò÷             ó 
  E47     47   òòòòòòòòòòòòò÷       ùòòòòò÷ ó                   ó 
  E3       3   òòòòòòòòòûòòòòòø     ó       ó                   ó 
  E29     29   òòòòòòòòò÷     ùòòòòò÷       ó                   ó 
  E2       2   òòòòòòòòòòòòòòò÷             ó                   ó 
  E43     43   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                   ó 
  E25     25   òòòûòòòòòø                                       ó 
  E26     26   òòò÷     ùòòòòòòòø                               ó 
  E22     22   òòòòòòòòò÷       ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
  E21     21   òòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

 

 
 spss 13مستخرج من برنامج  :المصدر  
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

 لنا من خلال الشكل أعلاه عدة مجموعات من المؤسسات ذات الصفات المتشابهة، فيمكن اعتبار يظهر  
التصنيف وفق الخط الأول المبين باللون الأحمر فيكون لدينا خمس مجموعات،  ويمكن تصنيفها وفق الخط الثالث 

 لدينا مجموعتين من المؤسسات، لكن هذا التصنيف مستبعد للتباين الكبير الموجود بين المبين باللون الأزرق فيكون
ويمكن تصنيفها وفق الخط الثاني المبين باللون الأخضر، .  فلا يجوز الأخذ به1المجموعتين فهو غير مقبول إحصائيا

 17) ب(موعة الثانية مؤسسة وتحوي المج34تحوي ) أ(المجموعة الأولى. فنجد ثلاث مجموعات من المؤسسات
هذا التصنيف يوافق التصنيف الوارد في .  مؤسسات4سوى ) ج(مؤسسة، في حين لا نجد في المجموعة الثالثة 

و من أجل معرفة أي الخطوط هو الأمثل في التصنيف نرجع إلى جدول عملية التجميع وننظر إلى . الدراسة النظرية
 55  بين لنا أن القفزة بدأت في المرحلة الثانية والخمسين ما بين القيمتينالقفزة الاستثنائية في معامل المسافة، يت

 " 3" الجدول أدناه ببنط مختلف، وتبعا لذلك فإن عدد المجموعات الأمثل هو وهي القيم التي تم إبرازها في، 66و
  .وبالتالي فإن الخط العمودي الأخضر هو الأمثل في التصنيف

 ج الحالات في مجموعات عمليات اندما):8(الجدول رقم
 مرحلة اندماج الحالات تجميع الحالات

 2الحالة  1الحالة  المعاملات 2الحالة  1الحالة  المرحلة
المرحلة 
 ةاللاحق

1 10 14 8,000 0 0 12 
2 12 15 9,000 0 0 23 
3 6 9 9,000 0 0 18 
4 8 40 11,000 0 0 18 
5 18 32 11,000 0 0 30 
6 38 39 12,000 0 0 29 
7 25 26 14,000 0 0 26 
8 1 13 14,000 0 0 12 
9 42 49 16,000 0 0 27 

10 30 36 16,000 0 0 21 
11 44 46 17,000 0 0 28 
12 1 10 17,000 8 1 23 
13 5 7 17,000 0 0 16 
14 24 27 19,000 0 0 20 
15 17 19 19,000 0 0 29 
16 5 50 20,000 13 0 35 
17 34 45 20,000 0 0 30 
18 6 8 20,000 3 4 37 
19 41 48 21,000 0 0 36 
20 24 33 22,000 14 0 39 
21 20 30 22,000 0 10 40 
22 16 23 22,000 0 0 34 
23 1 12 22,000 12 2 42 

                                                 
  . بالمائة من العينة10 يجب على الأقل أن تمثل المجموعة  1
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

24 54 55 23,000 0 0 25 
25 53 54 24,000 0 24 46 
26 22 25 24,000 0 7 45 
27 42 52 25,000 9 0 41 
28 44 51 25,000 11 0 41 
29 17 38 25,000 15 6 38 
30 18 34 25,000 5 17 32 
31 3 29 26,000 0 0 43 
32 4 18 27,000 0 30 44 
33 35 37 28,000 0 0 36 
34 16 31 29,000 22 0 39 
35 5 47 32,000 16 0 48 
36 35 41 32,000 33 19 42 
37 6 11 33,000 18 0 40 
38 17 28 35,000 29 0 47 
39 16 24 35,000 34 20 49 
40 6 20 35,000 37 21 47 
41 42 44 39,000 27 28 46 
42 1 35 39,000 23 36 44 
43 2 3 39,000 0 31 48 
44 1 4 41,000 42 32 49 
45 21 22 43,000 0 26 54 
46 42 53 44,000 41 25 50 
47 6 17 49,000 40 38 51 
48 2 5 49,000 43 35 50 
49 1 16 53,000 44 39 51 
50 2 42 57,000 48 46 52 
51 1 6 61,000 49 47 53 
52 2 43 66,000 50 0 53 
53 1 2 76,000 51 52 54 
54 1 21 107,000 53 45 0 

 spssمستخرج من برنامج : المصدر
ويشير . ين الحالتينيوضح الجدول التالي عملية اندماج الحالات في مجموعات، على اعتبار قصر المسافة ب

وبمقارنة توزيع المؤسسات كما يظهره رسم الشجرة . العمود الرابع إلى معامل المسافة، فكلما زاد اندمجت الحالات
  ).  التحليل العنقودي(وهذا إثبات لنتائج الطريقة الأولى . وما ورد في جدول التجميع يتبين أن النتيجة واحدة

  

  لمتوصل إليهاالمقارنة بين النتائج ا: ثالثا
ومن أجل التمكن من تمييز وتخصيص المجموعات، سنقوم بتحليل جداول متقاطعة وذلك باستخدام اختبار 

 للمقارنة بين التكرار المشاهد للمجموعات والتكرارات المتوقعة لها test de khi deuxمربع كاي للاستقلالية 
 :حيث تعطى قيمته وفق العلاقة التالية
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

i

ii
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EO
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i
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1

2 −

=
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ويتم طرح . k-1التكرار المتوقع، وتقدر درجة الحرية هنا بـ  iE وتمثل التكرار المشاهدiOحيث تمثل 
  . غياب اختلاف بين المجموعات H0 فرضية العدم -: فرضيتين في كل مرة

  .وجود اختلاف بين المجموعات H1 الفرضية البديلة -      
  1 %5ة يتم اختبار الفرضية عند مستوى دلالو

  .العوامل التمييزية تُقاس بأهمية الأخذ بعين الاعتبار العامل البيئي في قرارات المؤسسة بشكل عام
ة إدماج البيئة في كل قرارات المؤسسات، و لإثبات ذلك نحاول تفسير الاعتبار الأول يتمثل في أهمي
  :شر من خلال معرفة الثقل النسبي للبيئة في بعض قرارات المؤسسةالمتغيرات الظاهرة في السؤال العا

  .اختيار المواد الأولية -
  .اختيار التجهيزات الصناعية -
  .ة الإنتاجوراختيار سير -
  .اختيار التكنولوجيات -
  .اختيار الحج التجارية -
  اختيار المحاور للبحث والتطوير -
  .تحديد الإستراتيجية الإجمالية -
  .د تنظيم المؤسسةتحدي -

 لتبيين قيمة الثقل المنسوب للبيئة في بعض قرارات 10 إلى 1وقمنا بالطلب من المجيب إعطاء علامة من 
  :واعتمدنا ترتيب الإجابات كما يلي. المؤسسة

  . كإهمال كلي لإدماج العامل البيئي في القرار0اعتبار الثقل  -
  .اج صغير للعامل البيئي في القرارات، إدم5 إلى 1اعتبار الأثقال المشار لها من  -
  .امل البيئي في القراراتع، إدماج معتبر لل10 إلى 6اعتبار الأثقال المشار لها من  -

 :وكانت النتائج المحصل عليها كما يلي
  
  
  

                                                 
 .الأخذ بهذا المستوى من الدلالة في البحوث عامةبعادة ال تجر 1 
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

   تطور الاهتمام بالبيئة في المؤسسات):9(الجدول رقم
 المجموع  10لى  إ6ثقل من 5 إلى 1ثقل من  0ثقل  تطور الاهتمام بالبيئة

0211334 المجموعة أ
015217 المجموعة ب
1304 المجموعة ج
1391555 المجموع

  صاءاستمارة الاستق :المصدر
  :والنتائج المحصل عليها كانت كما يلي khi deux قمنا باحتساب معامل ا حُصّل عليه من الجدولوفقا لم

لتطور الاهتمامات البيئية  Khi deux   اختبار):10(دول رقمالج

 قيمة الدلالة درجة الحریة القيمة  
17,968 قيمة مربع آاي لبيرسون 4 ,001

Rapport de 
vraisemblance 11,760 4 ,019

Association linéaire par 
linéaire 8,127 1 ,004

 عدد المشاهدات الكلي
55   

 spss 13 مستخرج من برنامج :المصدر

  
الدالة  0,01 رفقةوأن قيمة الدلالة الم 17,968ه فإن قيمة إحصائية مربع كاي تساوي من الجدول أعلا

بمعنى وجود اختلاف بين المجموعات المحصل . بالمائة 5 دعونا إلى رفض فرضية العدم بمستوى الدلالةإحصائيا، ت
  .عليها

 المعيارية بالاستعانة ببرنامج ومن أجل معرفة مدى أهمية البيئة بالنسبة لكل مجموعة نقوم بتحليل البواقي
  :13spssالـ  
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

)أنماط السلوك البيئي للمؤسسات  أهمية البيئة( دول متقاطع  ج):11( الجدول رقم *   
 

(السؤال q10bتطور الاهتمام بالبيئة في المؤسسة):   المجموع
  
   في تطور  في تراجع رفي استقرا  

21 التكرارات المجموعة أ الأنماط 0 13 34
24,1 التكرار النظري     ,6 9,3 34,0
%61,8 النسبة في المجموعة %     ,0% 38,2% 100,0%
%53,8 النسبة في أهمية البيئة %     ,0% 86,7% 61,8%
%38,2 النسبة من الإجمالي %     ,0% 23,6% 61,8%
8, البواقي     -,8 1,2  
1,9 البواقي المعدلة     -1,3 1,7  
15 التكرارات لمجموعة با   0 2 17
12,1 التكرار النظري     ,3 4,6 17,0
%88,2 النسبة في المجموعة %     ,0% 11,8% 100,0%
%38,5 النسبة في أهمية البيئة %     ,0% 13,3% 30,9%
%27,3 النسبة من الإجمالي %     ,0% 3,6% 30,9%
6, البواقي     -,6 1,2 -,6
1,9 المعدلةالبواقي      -,7 2,3 -1,9
3 التكرارات المجموعة ج   1 0 4
2,8 التكرار النظري     ,1 1,1 4,0
%75,0 النسبة في المجموعة %     25,0% ,0% 100,0%
%7,7 النسبة في أهمية البيئة %     100,0% ,0% 7,3%
%5,5 النسبة من الإجمالي %     1,8% ,0% 7,3%
1, البواقي     3,4 -1,0  
2, البواقي المعدلة     3,6 -1,3  

39 التكرارات المجموع 1 15 55
39,0 التكرار النظري   1,0 15,0 55,0
%70,9 النسبة في المجموعة %   1,8% 27,3% 100,0%
%100,0 النسبة في أهمية البيئة %   100,0% 100,0% 100,0%
%70,9 النسبة من الإجمالي %   1,8% 27,3% 100,0%

  spss 13 مستخرج من برنامج الـ :المصدر  

نلاحظ من الجدول المتقاطع أن قيم البواقي المعيارية لم يكن لها دلالة إحصائية كافية لتفسير الاختلاف بين   
وهي تلك الموضحة في 1المجموعات لذا لجأنا لحساب البواقي المعيارية المعدلة والتي ظهرت قيمها دالة إحصائيا

حيث يمكن القول بأن المؤسسات المنتمية للمجموعة الأولى اهتمامها بالبيئة مستقر نوعا ما، . بلون مختلفالجدول 
في حين نجد أن المؤسسات المنتمية للمجموعة الثانية اهتماماتها البيئية في تطور، بينما المؤسسات المنتمية للمجموعة 

  . الثالثة اهتماماتها البيئية في تراجع

                                                 
، وأكثر تحديدا  %5قيمة مقابلة لمستوى دلالة الأكثر شيوعا  أو أكثر بغض النظر عن الإشارة، وهذه ال2 تكون القيمة دالة إحصائيا إذا بلغت  1

  .1,97فالدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة هذا هي 
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

  لقول بأنه مبدئيا المجموعة الأولى لها سلوك شكلي تجاه البيئة، إذا يمكن ا  
  المجموعة الثانية لها سلوك حساس تجاه البيئة،        
  .المجموعة الثالثة لها سلوك دفاعي تجاه البيئة        
 مرة أخرى على الأجوبة المتبقية في السؤال العاشر khi deuxوللتأكد مما توصلنا إليه نختبر إحصائية   

 على المعطيات المحصل عليها توصلنا إلى النتائج khi deuxوعند قيامنا باختبار). 8(نتائج تظهر في الملحق رقم وال
 :التالية

 khi deux نتائج اختبار ):12(الجدول رقم

 التعليق مستوى الدلالة درجة الحرية القيمة 
 H0رفض  0,017 11,9854 . اختيار المواد الأولية
 H0رفض  0,030 10,7094 .ت الصناعية اختيار التجهيزا

 H0رفض  0,015 12,3144 . اختيار سيرورة الإنتاج
 H0 قبول 0,056 4 9,232 . اختيار التكنولوجيات
 H0رفض  0,000 20,7634 .اختيار الحج التجارية

 H0رفض  0,000 27,9224 اختيار المحاور للبحث والتطوير
 H0رفض  0,000 25,4834 . تحديد الإستراتيجية الإجمالية

 H0رفض  0,001 17,6204 .تحديد تنظيم المؤسسة

 spss 13 مستخرج من برنامج :المصدر

  
بين الأنماط المتوصل لها، عند ) قبول الفرضية البديلة(من نتائج هذا الجدول يتبين أن هناك اختلاف ملحوظ   

والأشكال . ي لم يشكل أي اختلاف بين الأصناف بالمائة، إلا في اختيار التكنولوجيات الذ5مستوى الدلالة 
  :الموالية تثبت لنا الأهمية المنسوبة للبيئة في قرارات كل مجموعة على حدا
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

   نتائج السؤال العاشر بالنسبة للمجموعة أ):25(الشكل رقم
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 Excel 2003 مستخرج من برنامج :المصدر

    
ترى بأن إدماج البيئة في خياراتها " أ"لمجموعة  أن مؤسسات ا25رقم يتبين لنا من خلال الشكل 

  .أمر مهم
   نتائج السؤال العاشر بالنسبة للمجموعة ب):26(الشكل رقم
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 Excel 2003 مستخرج من برنامج :المصدر

ترى بأن إدماج البيئة في " ب" يتبين لنا أن مؤسسات المجموعة 26رقم خلال الشكل ومن 
  .خياراتها أمر جد مهم
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

   نتائج السؤال العاشر بالنسبة للمجموعة ج):27(مالشكل رق
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 Excel 2003 مستخرج من برنامج :المصدر

  .أن إدماج البيئة في خياراتها غير مهم" ج"في حين تعتبر مؤسسات المجموعة 
نستخلص السلوك . إذا وبعد التحليل العام لكل هذه العوامل والاختلافات بين المجموعات أ، ب و ج

  .ت عينتناالبيئي لمؤسسا
   مؤسسة، 34لها سلوك شكلي تجاه البيئة وعددها " أ"المجموعة  
   مؤسسة،17لها سلوك حساس تجاه البيئة وعددها " ب"المجموعة  
  . مؤسسات4لها سلوك دفاعي تجاه البيئة وعددها " ج"المجموعة  

   لكن يبقى السؤال المطروح ما هي مميزات مؤسسات كل صنف؟
   في هذا الاختلاف؟وما هي العوامل المؤثرة  

  .للإجابة على هذه الأسئلة سنناقش فرضيات بحثنا في المبحث الموالي
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

  مناقشة الفرضيات: المبحث الرابع
 

بعد عرض النتائج المتوصل إليها من خلال المبحثين السابقين والتي خلصنا فيها إلى أن التصنيف المدروس في 
لم يبقى الآن لنا سوى إثبات أو نفي . يه من خلال الدراسة الميدانيةالجانب النظري يوافق التصنيف المحصل عل

إلى الثانية والثالثة من أجل تبسيط الدراسة تجزئة الفرضيات البحثية حيث ارتأينا و. الفرضيات المتعلقة بالدراسة
  : كما يليفرضيات جزئية،

  
ادية العاملة في الجزائر يتميز بالنمط  والتي مفادها أن السلوك البيئي للمؤسسات الاقتص:الفرضية الثانية

  :قمنا بتقسيم هذه الفرضية إلى فرضيتين جزئيتين. الشكلي الذي تفرضه القوانين والتشريعات
H 1.2 : احتمال تبني المؤسسات لسلوك شكلي تجاه البيئة أو سلوك دفاعي كبير في حالة الأهمية الهيكلية

  . للمؤسسة محل الدراسة
H 2.2 :المؤسسات لسلوك حساس تجاه البيئة كبير في حالة وجود ضغوط خارجية على احتمال تبني 

  .المؤسسة محل الدراسة
  

 يختلف السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر تبعا لأهمية أنظمة إدارة :الفرضية الثالثة
  .الأعمال فيها وخصائص مسيرها

  :كما يليقسمت هذه الفرضية أيضا إلى فرضيات جزئية 
H 1.3 : كلما كان تبني أنظمة الإدارة البيئية طوعيا في المؤسسة كلما توجهت إلى تبني سلوك حساس تجاه

 .البيئة
H 2.3 :الخصائص الشخصية للمسير تأثر في طريقة إدماجه للعامل البيئي في المؤسسة.  
H 3.3 :بيئي المتبنى من قبل المؤسسةالخبرة المهنية للمسؤول البيئي و مسير المؤسسة  توجه السلوك ال .  

  
 5 عند مستوى الدلالة khi deuxولمناقشة صحة أو خطأ الفرضيات المذكورة أعلاه استعملنا اختبار 

  :فكانت النتائج كما يلي. بالمائة
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

  :مناقشة الفرضية الثانية: أولا
  
شكلي الذي تفرضه السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر بالنمط اليتميز  '

  .'القوانين والتشريعات
  .صلاحية هذه الفرضية تعتمد على صحة الفرضيتين الجزئيتين

  
H 1.2 : احتمال تبني المؤسسات لسلوك شكلي تجاه البيئة أو سلوك دفاعي كبير في حالة الأهمية

  . الهيكلية للمؤسسة محل الدراسة
 بناءً على درجة تأثيرها في السكون الهيكلي لاختبار مصداقية هذه الفرضية نناقش خمس متغيرات،

  :للمؤسسة وهذه المتغيرات هي
  . نشاط المؤسسة-
  . عمر المؤسسة أو تاريخ إنشائها-
  . حجم المؤسسة-
   جنسية المؤسسة-
   تطور نتائجها-

 وجب علينا التحقق من أن هناك اختلاف بين السلوكيات المشاهدة على khi deuxولإجراء اختبار 
والفرضية ) عدم وجود اختلاف بين الأصناف الثلاثة(من خلال فرضية العدم .لمتغيرات الخمسة المعتمدةمستوى ا

  :، وأشارت نتائج الاختبار إلى مايلي)وجود اختلاف بين الأصناف الثلاثة(البديلة 
  

  :بالنسبة لنشاط المؤسسة 
 5 عند مستوى الدلالة  إحصائياوهي قيمة دالة 28,239بلغت khi deuxأظهرت النتائج المتوصل أن قيمة  
، )سلوك دفاعي، سلوك شكلي، سلوك حساس(وجود اختلاف بين الأصناف الثلاثة وهذا دلالة على . بالمائة

  :والشكل الموالي يبين توزع غير المتكافئ للأنشطة على الأصناف
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

     تمثيل الأنشطة بالأعمدة البيانية):28(الشكل رقم   
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  تائج الاستبيان  مستخرج من ن:المصدر

من خلال الأعمدة البيانية يتبين لنا أن توزيع سلوك المؤسسات تجاه البيئة يتغير بحسب النشاط الممارس من 
ويتجلى لنا ذلك خصوصا في مؤسسات الإنتاج والتكرير التي لها جميعها سلوك شكلي، ومؤسسات . قبلها

 .ئةالصناعات البتروكيماوية التي لها سلوك حساس تجاه البي
  

 :بالنسبة لتاريخ إنشاء المؤسسة 
 5 عند مستوى الدلالة  دالة إحصائيا غيروهي قيمة 1,864 بلغت khi deuxأظهرت النتائج المتوصل أن قيمة 

أي تاريخ نشأة المؤسسات لم يؤثر على تبنيها . وجود اختلاف بين الأصناف الثلاثةوهذا دلالة على عدم . بالمائة
  .لسلوك بيئي معين

  
 :سبة لحجم المؤسسةبالن 

 5 عند مستوى الدلالة دالة إحصائياغير وهي قيمة  1,735 بلغت khi deuxأظهرت النتائج المتوصل أن قيمة 
بمعنى أن حجم المؤسسة لم يؤثر في السلوك . وجود اختلاف بين الأصناف الثلاثةوهذا دلالة على عدم . بالمائة

  .البيئي المتبنى من طرفها
  

 :ؤسسةبالنسبة جنسية الم 
.  بالمائة5 عند مستوى الدلالة وهي قيمة دالة إحصائيا 14,665 بلغت khi deuxأظهرت النتائج المتوصل أن قيمة 

أي أن جنسية المؤسسة تؤثر على تبني المؤسسات لسلوك . وجود اختلاف بين الأصناف الثلاثةوهذا دلالة على 
  :معين ويتوضح لنا ذلك ن خلال الشكل التالي
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

   تمثيل الجنسية بالأعمدة البيانية):29(الشكل رقم
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  spss 13 مستخرج من برنامج :المصدر

من خلال الشكل يتبين لنا أن المؤسسات المختلطة لا تتبنى سلوك دفاعي تجاه البيئة فأغلبها يتميز بسلوك 
  .في حين تتوزع الجنسيات الأخرى على أصناف المؤسسات. شكلي

  
  :اليةبالنسبة لتطور نتيجة المؤسسة الم 

 5 عند مستوى الدلالة دالة إحصائياغير وهي قيمة  8,763 بلغت khi deuxأظهرت النتائج المتوصل أن قيمة 
أي أن النتيجة المالية للمؤسسة ليست دافعا . وجود اختلاف بين الأصناف الثلاثةوهذا دلالة على عدم . بالمائة

  .لتبنيها سلوك بيئي معين
 كل من نشاط المؤسسة وجنسيتها يلعبان دور هام في تحديد نوعية السلوك من خلال ما سبق يتبين لنا أن

 أي أن الأهمية الهيكلية للمؤسسة تؤثر في تبني المؤسسات لسلوك شكلي تجاه البيئة، .البيئي المتبنى من طرف المؤسسة
بنيها لسلوك شكلي أو بمعنى أنه كلما توجه نشاط المؤسسة نحو أنشطة الحفر والتنقيب كلما كان ذلك دليلا على ت

دفاعي، وكلما توجهت أنشطتها نحو الصناعات البتروكيماوية كلما كان سلوكها حساس تجاه البيئة، وكلما كان 
 كذلك جنسية المؤسسة تعتبر .نشاطها موجها نحو الإنتاج والتكرير كلما توجه سلوكها نحو تبني سلوك شكلي

 تجاه البيئة فالمؤسسات التي في شراكة جزائرية أجنبية لا يمكنها عامل يحدد من خلاله تبني المؤسسات لسلوك معين
تبني سلوك دفاعي تجاه البيئة وهذا تبعا لأهمية عقد الشراكة المبرم مع الشركات الجزائرية التي من واجبها حماية 

  .بيئتها
  

H 2.2 :ية على احتمال تبني المؤسسات لسلوك حساس تجاه البيئة كبير في حالة وجود ضغوط خارج
  .المؤسسة محل الدراسة

  :صلاحية هذه الفرضية مرتبط بمتغيرين هما
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

  . درجة الضغوطات القانونية التي تخضع لها المؤسسة-
  . تقييم حدة الضغوطات الممارسة من طرف المتعاملين مع المؤسسة-
  

 :بالنسبة لدرجة الضغوط التشريعية التي تخضع لها المؤسسة 
بيئي الذي تخضع له المؤسسة كانت الإجابات كلها تدل على أن كل مؤسسات بالنسبة لنوعية التشريع ال

العينة تخضع لترخيص، لهذا حاولنا معرفة نوع الترخيص لكل مؤسسة ومدى تأثير ذلك على تبنيها لسلوك معين، 
  :والنتائج موضحة في الشكل الموالي

 
   الجهة المصدرة للرخصة):30(الشكل رقم 

ترخيص مقدم من طرف

53%

25%

22%

الوالي
رئيس المجلس البلدي
الوزیر

  
  ئة لولاية ورقلةمديرية البي :المصدر

  
هذا يعني أنها تتلقى ضغوطات  1 كل مؤسسات العينة خاضعة لترخيصفيما يخص المتطلبات القانونية البيئية

 لكن نوعية الجهة قانونية هامة في المجال البيئي أي أنها محسسة بالبيئة، فهي ليست مستقلة عن الضغوطات التشريعية،
 من المؤسسات المجيبة خاضعة لترخيص بالمائة 53  المنتهجة فنلاحظ أن تلعب دور في سياستها2المصدرة للترخيص

 بالمائة لترخيص من 22 بالمائة لترخيص من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و25مقدم من طرف الوالي، و
  لم يظهر وجود اختلاف بين أصناف المؤسسات عند مستوى الدلالة khi deuxإلا أن اختبار . طرف وزير البيئة

 .بمعنى أن نوعية الرخصة المطلوبة لم تكن سببا في تبني المؤسسات لسلوك حساس تجاه البيئة.  بالمائة5
 
 

                                                 
 وسنة 1998 كل مؤسسات العينة هي منشآت مصنفة، تبعا لطبيعة نشاطها كما هو مبين في المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنشآت المصنفة لسنة  1

2006.  
  ) الوزير( هة المصدرة للترخيص بحسب درجة الضرر الذي تسببه المؤسسة فكلما كان كبيرا ومنتقلا كلما أوكلت المهمة لإدارة أكبر تتحدد الج 2
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

  
  .تقييم حدة الضغوطات الممارسة من طرف المتعاملين مع المؤسسةبالنسبة ل 

 الذي يسمح بمعرفة بشكل غير مباشر 17لتقييم ضغوط مختلف المتعاملين مع المؤسسة نرجع للسؤال رقم 
الاعتبار المنسوب لكل واحد من المتعاملين مع المؤسسة في مجال حماية البيئة وذلك وفق دورهم وإسهامهم في توجيه 

  . سلوكها البيئي
وجود اختلاف بين المجموعات الثلاثة وهذا الاختلاف موجود أظهر  khi deuxالتحليل باستعمال اختبار 

ما يدل على أن الضغوطات المحتملة على مؤسسات . البيئيةعلى مستوى كل من المنظمات المهنية والجمعيات 
ويرجع الأمر لطبيعة النشاط وأثره بوجه . المجموعة الثانية أقوى من تلك الموجهة نحو المجموعة الأولى والثالثة

. إضافة لارتباط ذلك أيضا بقوة التشريعات البيئية وحقوق المجتمع. الخصوص على صحة العمال والصحة العمومية
ومع هذا تبقى المؤسسات تلقى ضغوطا من قبل المتعاملين حيث تتفاوت هذه الضغوطات من مؤسسة إلى أخرى 

 :والجدول الموالي يظهر مستويات ضغط كل من المتعاملين على المؤسسة
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

   مستويات تأثير المتعاملين على المؤسسة):13(الجدول رقم

  نسبة من الإجماليال  المتعاملين  مستوى التأثير

  المنظمات المهنية  مستوى أولي
  الجمعيات البيئية

60% 
 

70,9% 

  المؤسسة الأم  مستوى ثانوي
  وسائط الإعلام

  المؤسسات الأخرى
  وكالات التأمين

  المستهلكين

38,2% 
 

34,5% 
 

34,5% 
 

32,7% 
 

34,5%  

  المساهمين  مستوى ثالث
  الموردون
  الزبائن

  الجماعات المحلية
  كاديميالعالم الأ

28,2% 
 

25,5% 
 

25,5% 
 

25,5% 
 

25,5%  

  مكاتب الدراسات  غير مؤثرة
  البنوك

  المنافسين
  العلماء

9,1% 
 

12,7% 
 

16,4% 
16,4%  

   استمارة الاستقصاء:المصدر
هذا ما يؤكد صحة الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها أن الضغوط البيئية تؤثر على السلوك البيئي 

  . تبني  سلوك حساس تجاه البيئةللمؤسسات وتوجهه نحو
من خلال ما سبق يمكن القول بأن كل من عوامل السكون الهيكلي للمؤسسات وخاصة مجال النشاط 
إضافة إلى بعض الضغوطات الخارجية كالمنظمات المهنية والجمعيات البيئية تؤثر على نوعية السلوك البيئي 

وك شكلي في أغلب الأحيان من أجل تفادي الوقوع في تصادم للمؤسسات في قطاع النفط، ما يدفعهم إلى تبني سل
  1.المصالح

                                                 
  . راجع الفقرة أولا وثانيا من المبحث الرابع في الفصل الثاني 1
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

  .ولمعرفة أسباب الاختلاف بين الأصناف الثلاثة نختبر فيما يلي صحة الفرضية الثالثة

  : مناقشة الفرضية الثالثة: ثانيا
  
رة الأعمال فيها يختلف السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر تبعا لأهمية أنظمة إدا'

  .'وخصائص مسيرها
  .صلاحية هذه الفرضية تعتمد على صحة الفرضيات الجزئية التالية

  
H 1.3 : كلما كان تبني أنظمة الإدارة البيئية طوعيا في المؤسسة كلما توجهت إلى تبني سلوك حساس
 .تجاه البيئة

السؤال التاسع، إضافة إلى السؤال لاختبار مصداقية هذه الفرضية قمنا بتحليل الأجوبة المسترجعة من 
والنتائج المحصل عليها أشارت .  بالمائة5 عليها عند مستوى الدلالة khi deuxوذلك بإجراء اختبار . الثامن عشر
 :إلى مايلي

  
  :بالنسبة للسؤال التاسع 

عند  وهي قيمة دالة إحصائيا 16,559 بلغت khi deuxأظهرت النتائج المتوصل لها أن قيمة إحصائية  
أي أن سعي المؤسسات نحو اعتماد . وجود اختلاف بين الأصناف الثلاثةوهذا دلالة على .  بالمائة5مستوى الدلالة 

 يؤثر على تبني المؤسسات لسلوك بيئي معين ويتوضح لنا ذلك من خلال الشكل 14000معيار الإدارة البيئية إيزو 
 :التالي

  14000 ا لمواصفة الإيزو توزيع المؤسسات حسب حيازته):31(الشكل رقم 

ليس لدیهالدیها الشهادة
الشهادة

لا أدري

المجموعة أ
المجموعة ب

الجموعة ج
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

المجموعة أ
المجموعة ب
الجموعة ج
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

   من استمارة الاستقصاء:المصدر
 للإدارة البيئية 14000لديها المواصفة إيزو ' ب'و' أ' أن مؤسسات المجموعة 31نلاحظ من خلال الشكل 

مما يترجم سعيها نحو تبني سلوك حساس تجاه البيئة، على غرار المجموعة ج التي يتبين لنا من خلال الشكل أنه ليس 
  .ها شهادة للإدارة البيئية ولكن يبقى عددها غير معتبر مقارنة بالعدد الإجمالي للعينةلدي

 
 :بالنسبة للسؤال الثامن عشر 

على الاقتراحات المدرجة في السؤال الثامن عشر، إلى وجود  khi deuxتوصنا من خلال اختبار إحصائية 
 الاهتمام الذي توليه كل مؤسسة مبين من خلال اختلاف بين الأصناف الثلاثة للسلوكيات المشاهدة بمعنى أن

  :إدراكها لأهمية الإدارة السليمة لبيئتها، والشكل الموالي يوضح ذلك
   تحليل الاختلاف بين السلوك البيئي للأصناف الثلاثة):32(الشكل رقم 

ة تحليل الإختلاف بين السلوآيات الثلاث

-2-1,5-1-0,500,511,52

محاولة الوصول إلى مستوى المتطلبات القانونية

تنفذ الإجراءات البيئية عندما لا یمس ذلك تغييرات في التنظيم

یصعب التنبؤ بالمتطلبات البيئية

مهم تطبيق التشریعات البيئية

البيئة هي محرك التجدید

یصعب الاستجابة لكل المتطلبات البيئية

التعامل على أساس أن البيئة أحد قيم المؤسسة

المؤسسات الأخرى محسسة بالبيئة

البيئة لا یجب أن تعتبر محدد للنمو

یجب تدنية التكاليف البيئية

یمكن للبيئة أن تمنح فرص تنافسية

تدخل البيئة في تقييم نوعية المنتوج

تتلائم البيئة وتحسين الإنتاجية

العادات في العمل تعرقل الأخذ بالاعتبار البيئة

تعدد الناشطين في مجال البيئة یعطل الوضعية

المنظمات المهنية في قطاع نشاطك تقوم بتوعيتكم بالبيئة

المجموعة ج
المجموعة ب
المجموعة أ

  
  بالاعتماد على نتائج الاستبيان MS Excel 2003مستخرج من برنامج  :المصدر
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

ن خلال الشكل أعلاه أن كل مؤسسات العينة تسعى للتواجد في موقع وقائي لتطور المتطلبات يتبين لنا م
  . بالمائة من المجيبين يعتبرون أن مؤسساتهم تقوم بجهود لتجاوز الالتزامات الحالية88 القانونية بما أن

 بالمائة 62ك البيئي بالايجابي لـ ورغم أن مجال الأنشطة الممارسة في قطاع النفط مقيدة بالضغط القانوني يقيم السلو
 بالمائة من مؤسسات العينة أنه يمكن للبيئة أن تمنح فرص تنافسية، 27وترى . من المؤسسات التي خضعت للإحصاء

من .  بالمائة يظنون أن البيئة هي محرك التجديد51توازيا .  بالمائة من بينها تعتبر أن البيئة تتلاءم مع الإنتاجية42و 
يتجسد .  بالمائة من المؤسسات يرون أن البيئة هي معطية التي عليها الدخول في تقييم نوعية المنتوج35جهة أخرى 

مع هذا  بالمائة من المؤسسات تعتبر البيئة جزء من قيم الموقع، 58هذا التقييم الايجابي للعامل البيئي بفعل أن لـ 
لبيئة عندما لا يتعلق الأمر بإجراء تغييرات في التنظيم ، كما  بالمائة من المؤسسات تعتقد بأنه يمكنها حماية ا29تبقى 

 بالمائة من الحالات إلا أنها 55 بالمائة منها تنادي بتدنيت تكاليف الحماية، مع أنها لا تعتبرها محددا للنمو في 69أن 
 في العمل وتعدد بالرغم من أن العادات. ترى بأنه يصعب التنبؤ بالمتطلبات البيئية كما تصعب الاستجابة لها

 بالمائة 45  بالمائة من المؤسسات، ترى 55الناشطين في مجال البيئة يعرقل من تقدمها في إدماجها للعامل البيئي في 
  .من المؤسسات بأن المنظمات المهنية تقوم بالتوعية في المجال البيئي

ولا  دد غالبا بالمجال التقنيل الإدماج الفعلي مح في القرارات هو في تزايد، في المقاببيئي الاملثقل العهذا ما يفسر أن 
  .هذا يبرز إرادة الإدماج مع  قلب نمط سير المؤسسة. إلا قليلا جدا التنظيم والإستراتيجيةيمس 

كلما كان تبني أنظمة الإدارة  التي مفادها أنه H 1.3العنصرين أعلاه يتبين لنا صحة الفرضية من خلال 
 ويبقى لنا اختبار صحة الفرضيتين .كلما توجهت إلى تبني سلوك حساس تجاه البيئةالبيئية طوعيا في المؤسسة 

 .الباقيتين من خلال الفقرتين المواليتين
  

H 2.3 :الخصائص الشخصية للمسير تأثر في طريقة إدماجه للعامل البيئي في المؤسسة.  
  

الأسئلة الإضافية المدرجة في من أجل اختبار هذه الفرضية نناقش المميزات الشخصية للمسير من خلال 
 بالمائة للتحقق من مدى الاختلاف 5عند مستوى الدلالة  khi deuxوذلك باستعمال اختبار . نهاية الاستبيان

، مقابل عدم إسهامها في )الفرضية البديلة (الذي تسببه الصفات الشخصية للمسير في الأصناف الثلاثة للمؤسسات 
  :والنتائج المحصل عليها كانت كما يلي). الفرضية الصفرية(الاختلاف 

 5وكلها قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة  6,677  و0,678بين  khi deuxتراوحت قيم اختبار 
  . مما يعني عدم تأثير الصفات الشخصية للمسير على تفسير الاختلاف بين السلوك البيئي للمؤسسات. بالمائة

  .لخبرة المهنية له في التفسير، من خلال الفرضية المواليةولهذا سنحاول معرفة مدى تأثير ا
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

  
H 3.3 :الخبرة المهنية للمسؤول البيئي و مسير المؤسسة توجه السلوك البيئي المتبنى من قبل المؤسسة.   

لاختبار صحة هذه الفرضية كذلك نلجأ لتحليل الأسئلة الإضافية المتعلقة بالمجيب على الاستبيان وبمدير 
 بالمائة، لنتحقق من مدى إسهام الخبرة المهنية لكل 5 عند مستوى الدلالة  khi deux باستعمال اختبار المؤسسة،

والنتائج المتوصل لها بينت أن قيمة . من المسؤول البيئي ومدير المؤسسة في تفسير الاختلاف بين الأصناف الثلاثة
 5 غير دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ، كل هذه القيم 10,334و 0,041 تراوحت بين khi deuxإحصائية 
مما يعني عدم تأثير الخبرة المهنية للمسؤول البيئي ومسير المؤسسة في تفسير الاختلاف بين السلوكيات . بالمائة

  . المتوصل لها
 أنه لتفسير الاختلاف في تبني ، تبين لنا خطأ الفرضيتين أيH 2.3  وH 3.3 من خلال اختبار الفرضيتين

يئي معين لابد من معرفة مدى إسهام سياسات إدارة الأعمال في المؤسسة المعنية، ومدى أثر ذلك على سلوك ب
ومن أجل فهم سبب ذلك . وليس للصفات الشخصية للمسير أو الخبرة المهنية أية علاقة. إدماجها للعامل البيئي

 العينة فكان الرد في غالب الأحيان قمنا بإجراء بعض المحاورات والمقابلات الشخصية  مع مسؤولين في مؤسسات
. والمسيرين) سواء أكانوا أفرادا، مؤسسات أو الدولة في حد ذاتها(يشير إلى وجود انفصال في الهدف بين المالكين 

  . خير ما وصلنا له لتفسير الوضع1وعند بحثنا على تفسير هذه الظاهرة في الأدبيات الاقتصادية، كانت علاقة الوكالة
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . راجع الفقرة الثالثة من المبحث الرابع في الفصل الأول 1
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  العاملة في قطاع النفط المؤسسات الاقتصاديةميدانية لعينة من   دراسة ـــــ  ــــــلثالث  الفصل ا

  
  :خلاصة الفصل الثالث

  
ينتج عن الأنشطة التي تمارسها المؤسسات البترولية المتمركزة بمنطقة حاسي مسعود آثار بيئية  هامة تؤثر 

يئة المحيطة بها سواء تعلق الأمر بالهواء الماء وحتى التربة وطبقات الأرض، ناهيك عن الأضرار التي تمس على نوعية الب
وبالرغم من كثرة القوانين والتشريعات التي تقيد وتحاول الحد . العامة لسكان المنطقةصحة العمال وكذا الصحة 

من الأخطار البيئية إلا أن هذه المؤسسات لم ترقى بعد لمستوى التجاوب مع متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وهذا 
ثر عليها المرسوم التنفيذي المتعلق  لم يؤ1998لكون المؤسسات الاقتصادية الملوثة في الجزائر المنشأة قبل سنة 

 صدر مرسوم تنفيذي آخر يوجب عليها تعديل وضعياتها بما تقتضيه حماية 2006بالمنشآت المصنفة، لكن في سنة 
ومنذ ذاك غيرت الكثير من المؤسسات استراتيجياتها، وهذا ما جعل إجاباتها تميل للسلوك الحساس أو . البيئة

 الذي يكاد لا يظهر في العينة بالرغم من اختلاف الواقع إلى حد ما ،ن السلوك الدفاعيأكثر متجاه البيئة الشكلي 
ويبقى بحثنا هذا محدود ضمن المعطيات المتحصل عليها وطرق التصنيف . عن النتائج الإحصائية المتوصل لها

  .  المستعملة والتي قمنا بتطبيقها بتحفظ
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  الخـــاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  

  
 يوميا أو نسمع من يتحدث عن البيئة ومشاكلها عن طبقة الأوزون واتساع ثقبها، عن الطاقة نتحدث

ما . وضرورة ترشيد استهلاكها، عن تلوث البر، الجو، والماء عن التلوث الإشعاعي، عن الضوضاء ومن يسببها
نولوجي الذي جاب أرجاء هي مصادرها؟ كيف نحاربها؟ ويقع اللوم في المقام الأول على التطور الصناعي والتك

  .المعمورة ليتحول من عامل رفاهية المجتمعات إلى عامل يهدد بتدمير وإفساد متعة ومنبع قوة الأجيال
وقد عرف موضوع حماية البيئة في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا من طرف الباحثين والحكومات،كونها 

د ذلك تزايد الملتقيات العلمية والمؤتمرات الدولية أضحت تمثل أحد أقطاب الاقتصاد وقاطرات نموه، وما يؤك
التي تناقش الموضوع في مختلف المحافل والمناسبات؛ فكما تشير التقارير الاقتصادية والدراسات، أصبحت حماية 

  .البيئة أهم معايير نمو الاقتصاد، ومدى وجودها من عدمه هو الذي يفرق بين تطور مختلف الاقتصاديات
وإن كنا ندرك . الحاصلة ؤسسة في أكثر الأحيان باعتبارها نواة الاقتصاد على كل المشاكل لهذا تلام الم

وبذلك لا نستطيع فهم سلوكها حتى نعرف . الحقيقة، فإننا نبقى لا ندري توجهات هذه الأخيرة ونظرتها للبيئة
البيئي  ة ومعالم السلوكويأتي هذا البحث ليعرض الجوانب التي من خلالها حاولنا فهم طبيع. المشكل ونحله

  . للمؤسسات الاقتصادية عموما والبترولية بوجه التحديد
ومن أجل إعطاء صورة واضحة عما نتكلم عنه قمنا بدراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات تعمل في 

حث، وأسقطنا عليها المفاهيم النظرية المكتسبة من خلال الب. قطاع النفط بمنطقة حاسي مسعود بولاية ورقلة
لنصل لفهم توجهات السلوك المؤسساتي تجاه إدماج البعد البيئي في مؤسساتنا الجزائرية وتسهيل بذلك إيجاد 

  .الحلول وفهم المشاكل التي تعاني منها ومن هم المسؤولون عنها
ما هي أنماط السلوك البيئي :كل هذا من خلال معالجة التساؤل الرئيسي للبحث والمتمثل في

  تصادية العاملة في الجزائر؟ وما هي أسباب اختلافها؟للمؤسسات الاق

حاولنا إثبات صحتها وذلك بتجزئة الفرضـيتين   ومن أجل الإجابة على الأسئلة، طرحنا جملة من الفرضيات،
  .الثانية والثالثة إلى فرضيات جزئية واختبرناها في الفصل التطبيقي
كانت مجموعة الفرضيات المتعلقة بالفرضية . اسةفبغية معرفة أصناف المؤسسات المشاهدة في عينة الدر

  :الثانية كما يلي
احتمال تبني المؤسسات لسلوك شكلي تجاه البيئة أو سلوك دفاعي كبير في حالة الأهمية الهيكلية  

  . للمؤسسة محل الدراسة
احتمال تبني المؤسسات لسلوك حساس تجاه البيئة كبير في حالة وجود ضغوط خارجية على  

  . محل الدراسةالمؤسسة
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. ومن خلال الدراسة الإحصائية لاحظنا بأن سلوك مؤسسات العينة يختلف من مؤسسة إلى أخرى
، وكانت ت تحاول الاستجابة للضغوطات التشريعيةولكن أغلب المؤسسات التي أجابت على الاستبيان كان

ي الفترة التي تقابل المرحلة وه. 1998 و 1983معظم هذه المؤسسات كبيرة الحجم وأنشأت في الفترة ما بين 
. مما يعني أن تجهيزاتها المقتناة آنذاك لم تكن تخضع لرقابة بيئة. التي بدأت القوانين والتشريعات البيئية بالظهور

وبذلك أصبح من الصعب على هذه المؤسسات استبدال معداتها وتجهيزاتها من تكنولوجيات ملوثة إلى أخرى 
ولكن مع ذلك فهي تسعى إلى إيجاد الحلول اللازمة من أجل حماية . رات النظيفةنظيفة لكبر تكاليف الاستثما

البيئة، خاصة وأن معظم مؤسسات العينة كذلك هي من جنسية جزائرية أو في شراكة مع دول أجنبية مما 
  .يفرض عليها تطبيق القوانين البيئية وفق ما يقتضيه التشريع الجزائري

الاقتصادية العاملة في الجزائر إلى أصناف ثلاثة، صنف له ميول نحو وبذلك قمنا بتصنيف المؤسسات 
  .تطبيق القوانين ومسايرتها وهي الفئة الأكبر في عينة الدراسة

صنف ليس له ميول لحماية البيئة وتمثل في المؤسسات التي لم تجب على الاستبيان بالإضافة إلى بعض 
  .يئة بحجة أنها ليست الملوثةالمؤسسات التي أجابت وذكرت بأنها لا تحمي الب

ونقطة البداية من أجل . صنف له ميول نحو حماية البيئة بشكل كبير لاعتبارها منبع للفرص المستقبلية
  .بناء استراتيجيات تحقق أرباح طويلة المدى

وخلصنا كذلك إلى أن كل من مجال نشاط المؤسسة وجنسيتها يؤثران على تبنيها لسلوك معين تجاه 
. لى غرار بقية محددات السكون الهيكلي الأخرى التي أظهرت النتائج عدم تأثيرها على سلوكهاالبيئة ع

فالسلوك الشكلي متبنى من أجل مواجهة متطلبات السوق، أما السلوك الدفاعي الذي ظهر بنسب قليلة في 
لرغم من أهمية مجال العينة يرجع إلى إعراض المؤسسات التي لها سلوك دفاعي على الإجابة على الاستبيان با

  .نشاطها وكبر حجمها إلا أنها لم ترد على الاستبيان بمجرد معرفة أنه يدخل ضمن مجالات حماية البيئة
ووجدنا أيضا من خلال دراستنا الإحصائية بأن المؤسسات التي لها حساسية كبيرة تجاه حماية البيئة، 

 من الجمعيات البيئية أو المنظمات المهنية وبشكل سواء كانت. تستجيب في غالبيتها لضغوطات خارجية مختلفة
  ...، وغيرها)المنشآت المصنفة( أقل من الزبائن، الموردين، التشريعات 

أما الفرضية الثالثة والتي مفادها أن الاختلاف في سلوك المؤسسات تجاه البيئة يرجع لطبيعة إدارة 
  :عة من الفرضيات الجزئية تمثلت فيالأعمال فيها وخصائص مسيرها، فقد تم تجزئتها إلى مجمو

كلما كان تبني أنظمة الإدارة البيئية طوعيا في المؤسسة كلما توجهت إلى تبني سلوك حساس تجاه  
 .البيئة

  .الخصائص الشخصية للمسير تأثر في طريقة إدماجه للعامل البيئي في المؤسسة 
  .  البيئي المتبنى من قبل المؤسسةالخبرة المهنية للمسؤول البيئي و مسير المؤسسة  توجه السلوك 
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وبعد المعالجة الإحصائية لهذه الفرضيات خلصنا إلى أن كل من التكوين الأصلي للمسير وصفاته 
إضافة إلى الخبرة المهنية له وللمسؤول البيئي لا تؤثر على تبني سلوك بيئي حساس تجاه البيئة، وإنما . الشخصية

  .الإدارة البيئية في المؤسسةيعزى الأمر إلى طواعية تبني أنظمة 
كما تبين لنا كذلك من خلال بحثنا أن المشكلة البيئية في الجزائر تبقى قائمة وفي تزايد ما لم تقم 

  .السلطات برقابة صارمة على التطبيق الفعلي للقوانين على كل الشركات والمؤسسات على حد السواء
  

  :زها فيما يليمن خلال كل هذا توصلنا إلى جملة من النتائج نوج
لذا فقضايا حماية . إن حماية البيئة تتطلب ضرورة معرفة المشكلات البيئية ومحاولة إيجاد حلول لها 

البيئة تسبب قلقا متزايدا للمؤسسات الاقتصادية التي يجب أن تأخذ مفهوم التنمية المستدامة، الذي 
ق التضحية باحتياجات الأجيال سيسمح لها بتحقيق احتياجاتها الحالية على ألا يتم ذلك عن طري

  .القادمة
 الوعي بأهمية البيئة ساعد على تجلي مظاهر التدهور البيئي، وتفاقم مشكل التلوث الذي يسبب قلة 

كما قد تؤثر المخاطر البيئية التي تتعرض لها المؤسسات . مخاطر حادة على صحة الإنسان
 برامج لإدارة تلك تها، مما يتطلب إعدادالاقتصادية، في قدرتها على الاستمرار في مزاولة أنشط

 . المخاطر
تمارس المؤسسات الاقتصادية أنشطتها في ظل ضغوط قوية من جانب أطراف عديدة، من أجل  

تحسين أداءها البيئي، وبالتالي فإنها تحتاج إلى استراتيجيات وأساليب إدارية جديدة تساعدها في 
  .تحقيق ذلك

والميدانية أن مسألة حماية البيئة قد بدأت تلاقي اهتماما متزايدا يتضح من خلال دراستنا النظرية  
من طرف الهيئات الرسمية في الجزائر، إلا أن الواقع المعاش يكشف أن كل هذا لا يزال في مراحله 
الأولى إن لم نقل أنه لا يزال حبيس الجانب النظري، إذ لم تظهر فاعليته في الجانب العملي إلا 

  .لميادين فقطمؤخرا وفي بعض ا
بالرغم من سن الجزائر لكثير من القوانين الهادفة لحماية البيئة، إلا أن التأخر في وضع أطر  

وتنظيمات خاصة يسترشد بها عند تطبيقها أدى إلى إفساح المجال لحدوث تلوث بيئي وتدهور 
ذلك لغياب إضافة إلى أن الترتيبات القانونية لا تسمح بمراقبة وتقييد المؤسسات و. بيولوجي

 . الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وغياب أي إجراءات للتدقيق في مجال البيئة
ظم المؤسسات النفطية في قيامها لحماية البيئة هي تسعى إلى الاستجابة للقوانين من ناحية مع 

  . شكلية دون أن تقوم بالأعمال المبررة لذلك
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ض عليها حماية البيئة إلا أن المؤسسات النفطية في رغم تعدد الضغوط الخارجية للمؤسسة التي تفر 
الجزائر يمكنها تجاوز هذه الضغوط نظرا لما يلعبه القطاع من دور في المساهمة في الاقتصاد الوطني 

 .إضافة لتفشي ظاهرة الفساد الإداري مما يتيح المجال أمامها لتجاوزها
سسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من تبقى القوانين والتشريعات البيئية تمثل ضغط على المؤ 

 .المؤسسات الكبيرة خاصة عند الإنشاء لكثر المتطلبات التي يلزم تحقيقها
 
وكحدود لدراستنا هذه، فنلخصها في كونها مست فقط بلدية من منطقة الجنوب، ولم تمس الجهات   

ة الأخرى مما لم يتسن لنا الأخرى، كما أنها مست المؤسسات العاملة في قطاع النفط ولم تمس كافة الأنشط
إمكانية إجراء المقارنات ومعرفة الاختلافات وكذا تأثير العوامل البيئية ؛ عدم التمكن من الوصول لأكبر عدد 
ممكن من المؤسسات، لأن العينة المدروسة لا تمثل بشكل جيد مجتمع الدراسة، والسبب وراء ذلك هو الرفض 

لدراسة ؛ كما يمكن معالجة الموضوع من ناحية تحليل مختلف المحددات الكبير للمشاركة الذي واجهنا خلال ا
  .المؤثرة ونحن قمنا بمسح سريع لهذه العوامل ولم نتطرق لها بالتفصيل، واكتفينا بالتصنيف فقط

  
  :وكتوصيات نختم بها بحثنا نقترح مايلي

 بها فسوء التسيير على المؤسسات الاقتصادية أن تكون أكثر وعيا وإدراكا للمشاكل التي تحدق 
لنشاطاتها يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء أثناء العمل والتي قد تتسبب في مشاكل يصعب التحكم 

  .فيها، وعليه فإن المؤسسات لابد أن تبني استراتيجياتها على مبادئ التنمية المستدامة
اذ تدابير فعلية   يجب أن لا يكون عدم توفر تقنيات الإنتاج الأنظف سببا في تأخير المؤسسات في اتخ               

ومناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة والتقليل من درجة التلـوث الـصناعي               
  . الحاصل بمنطقة حاسي مسعود وحماية ما تبقى، على أن يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة

لإدارة يـضم   كما يجب على المؤسسة أن تهتم بالجانب التسييري من خلال إتباع نظام متكامل ل              
  يجعل نشاط المؤسسة أكثـر تنظيمـا        ، مما )البيئة، الأمن، الصحة  الجودة، (QHSEجميع الجوانب   

  .في الأخير إلى حماية البيئة وتحقيق أرباح لاحقة وميزة تنافسيةوالوصول 
 التوجه نحو تنمية المناطق المحيطة بالمجمعات الصناعية، وذلـك بانتـهاج            وعلى السلطات تشجيع   

 . زراعية من أجل امتصاص الفائض من الغازات الضارة بالأوزون وتنقية الجوسياسات
كما عليها توفير القدرات المؤسساتية الكافية لتطبيق قوانين حماية البيئة، كتوفير مراكز ومعاهـد               

وذلك . للتكوين في مهن البيئة، والاستغلال الفعلي للهيئة الجامعية والتربية الوطنية والتكوين المهني           
بتكوين إطارات ومسيرين لهم القدرات الشخصية تحقق لهـم روح المبـادرة، المخـاطرة وروح               
المسؤولية التي ستمكنهم من إيجاد أفضل الخيارات التسييرية واتخاذ القرارات المناسبة لحماية البيئـة           

 . وتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات
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المناهضة للبيئة، كون حماية البيئة تبدأ من وعـي         إضافة إلى تحفيز شتى أشكال التوعية والنشاطات         
 .الفرد ومدى إحساسه بضرورة حمايتها من مختلف المشكلات البيئية

وعند الضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وردعية تجاه الملوثين والمخالفين للقوانين، بفرض غرامـات              
 بين أطراف المجتمع الواحد     تتناسب ودرجة المخالفة، إضافة إلى اتخاذ ضابط مجتمعي ينظم العلاقة         

عن طريق إثبات عدم التعارض بين مصالح من خلال ضبط قانون للبيئة يسترشد به ويعتمد عليـه   
ويجعل كعرف أو عادة بين أفراد المجتمع، ينظم سلوكنا وسلوك مؤسساتنا تجاه البيئـة بطريقـة                

ملة والمشاركة الجـادة لتجـاوز   تفرض التعاون والالتزام والتضامن والاحترام والديمقراطية في المعا       
 . الشكليات إلى قدسية الواجب واحترام البيئة وحق الإنسان

ويبقى مجال البحث مفتوحا لدراسات أعمق وأدق تساهم في إثراء معارفنا وتطلعاتنا، والتي لم نتمكن               
  :من الإلمام بها في بحثنا هذا منها

 .دراسة آثار السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية -
 .ر ثقافة المؤسسة في إرساء معالم المؤسسة المستدامةدو -
  .الفلسفة الجديدة لتسيير المؤسسات ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر -

نرجو من االله جل وعلا أن نكون قد خطونا بهذه الدراسة المتواضعة خطوة في سبيل البحث وختاما 
راسة هذا الموضوع والوقوف على أهم النقاط العلمي الجاد، وأن نكون قد وفقنا ولو بالشيء اليسير في د

  .الضرورية لهذا البحث، واالله من وراء القصد والحمد الله رب العالمين
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  نشاطها، التكنولوجيات المستخدمة

  إلخ...دورة الاستثمار
  
  
  

  عمر المسير       
  يئيةحساسيته تجاه القيم الب

  خبرته المهنية     
  
  
  
  
  

  
  

البعد البيئي كضغط مؤسساتي
الضغوطات الخارجية

الضغوطات القانونية والمعيارية

 ضغوط الممثلين المحليين

 ضغوطات ممثلي الفروع

 ضغوطات النقابات المهنية

 الخيارات التسييرية

 الإطار العام

 طار المحليالإ

 مميزات القطاع

 محددات السكون الهيكلي

 مميزات المؤسسة

 أنظمة تسيير المؤسسة

 المسير) خصائص(مميزات 

 اختلاف السلوك البيئي
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 Reynaud محددات السلوك البيئي حسب ):3(الملحق رقم 

  محددات أخرى للسلوك البيئي في المؤسسات الاقتصادية
  الاعتبارات البيئية -  محددات اجتماعية

 ضغوط خارجية -
 ضغوط داخلية -
  أخلاقية المؤسسة -

  تحسين الميزة التنافسية -  محددات اقتصادية
 قسيم الأخضراستغلال الت -
 البحث عن الصورة الخضراء -
 تسيير عدم التأكد المرتبط بالحوادث -
 تسيير عدم التأكد المرتبط بالتنافس -
 تسيير عدم التأكد المرتبط بالطلب -
 تسيير عدم التأكد المرتبط بالتشريع -
 تخفيض التكاليف -
 تنشيط الابتكارات الإبداعية -
  خلق ثقافة للمؤسسة -
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  سيناريوهات الوضعيات القاعدية): 4(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 

 حالة البيئة

 أفضل

 أسوأ

سنة وأكثر20  
 الزمن

1السيناريو 
 التساهل البيئي

2السيناريو 
 الفعالية البيئية

 3السيناريو 
  القيم البيئيةتنامي

الوضعية
 الراهنة
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  مميزات السلوك البيئي للمؤسسات): 5(الملحق رقم
                   السلوك  تجاه البيئة   سلوك دفاعي  تجاه البيئةسلوك شكلي  تجاه البيئة   سلوك حساس

 الهيكل 

 
  تلقائيا لدراسةالقيام با-
 لقائيا  تاالقيام به-
 أقل ما يمكن انجازه -
 على حساب الاحتياج-

 
 لا يأخذها بالاعتبار-
  بهاالقيام بغير مجبرين -
 إذا كانت ضرورية -
  بحسب المتاحات-

 
 لا يأخذها بالاعتبار-
 لا يأخذها بالاعتبار-
  لا يأخذها بالاعتبار -
 أقل ما يمكن، تؤول إلى -

  الصفر

 الهيكل العام
 .امه وقيؤسسةدراسة الم-
 .النشاطات في المجال البيئي-
 .والتطوير الأخضربحث ال-
 .ةي البيئالاستثمارات-

  

 
 استراتيجي  -
 قسم خاص تابع للمدير العام -
 طويل ومتوسط المدى-
 في طور الانجاز-
  تطور في -
   منظمة-
 ات نشاطضمن تدخل -

 المؤسسة
  
 جهد جماعي-
 متوفرة-
 متوفرة-
 شعورهم بالمسؤولية -
 ة متطور-

  

 
 تنظيمي-
 مديرية مسؤولة-
 قصير المدى-
 غير موجودة-
 الأحسن احترامها-
 للضرورة القصوى-
 يمكن القيام بها- 
  
  
 لا توجد -
 لا توجد-
 مستقبلية للحصول-
 ضعيفة -
 قليلة-
 

  

 
  تقني-
 المدير أو تابع للمدير-
 خطوة بخطوة-
 غير موجودة-
 غير مجبرة -
 لا توجد-
  في حدود الضرورة-
  
  
  توجدلا-
 لا توجد-
  لا توجد-
 لا توجد -
 لا توجد-
 

 الهيكل الاجتماعي
 التنظيم الإداري -

  الاهتماممستوى   + 
 النظم الهيكلية والوظائف    + 
  نوع مخطط العمل    + 
 خاصة محاسبة   + 
 احترام التشريعات    + 
 البحث عن المعلومات     + 
 دراسات بيئية   + 

  
   ين مع المتعاملعلاقةال -

 عملاء/علاقة المورد   + 
 شروط على المورد   + 
 شروط العملاء   + 
 حساسية العمال   + 
 تدفق المعلومات الداخلية   + 

 
 نظام-
 استثمار ذو مردودية-
 من المستويات المهمة-
 مهم -
 مهم-
 متطورة ومنظمة-

 
 مكان -
 تكلفة إجبارية-
 متوسط-
 متوسط-
 متوسط-
 محدودة ومراقبة-

  
 دمور-
 تكلفة عليهم تجنبها-
 مستوى مدني-
 ضعيف جدا-
 ضعيف جدا-
 ضعيف جدا-

 الهيكل الأمثل
 النظر إلى الطبيعة-
 النظر إلى الاستثمار البيئي-
 ؤسسةفي المية البيئة و أول-
 تدخل المسيرين -
  معتدخل المج-
 حركة الاتصالات-
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 المسافة المجموعة المؤسسة عدد المشاهدات
1 E1 3 8,246 

2 E2 3 9,110 

3 E3 3 8,832 

4 E4 3 8,367 

5 E5 2 9,899 

6 E6 3 7,550 

7 E7 2 9,434 

8 E8 3 6,245 

9 E9 3 7,071 

10 E10 3 8,602 

11 E11 3 9,274 

12 E12 3 7,483 

13 E13 3 10,050 

14 E14 3 8,944 

15 E15 3 8,062 

16 E16 3 8,888 

17 E17 3 9,327 

18 E18 3 8,426 

19 E19 3 8,944 

20 E20 3 6,782 

21 E21 1 ,000 

22 E22 2 10,296 

23 E23 2 9,381 

24 E24 2 9,274 

25 E25 1 9,434 

26 E26 1 10,000 

27 E27 2 8,888 

28 E28 3 9,434 

29 E29 3 8,367 

30 E30 3 8,062 

31 E31 3 8,602 

32 E32 2 9,165 

33 E33 2 9,220 

34 E34 2 9,592 

35 E35 2 9,747 

36 E36 3 7,874 

37 E37 2 9,644 

38 E38 2 9,000 

39 E39 3 8,944 

40 E40 3 ,000 

41 E41 2 9,165 

42 E42 2 7,211 

43 E43 3 8,775 

44 E44 2 8,367 

45 E45 2 8,062 

46 E46 2 7,874 

47 E47 2 7,211 

48 E48 3 8,832 

49 E49 2 ,000 

50 E50 2 8,185 

51 E51 2 7,280 

52 E52 2 7,874 

53 E53 3 9,327 

 انتماء مؤسسات :)6(الملحق رقم 
   حسب التصنيفالعينة
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  المتغيرات المأخوذة في التصنيف):7(الملحق رقم   
 البيان المتغيرة رقم

1 secteur نشاط المؤسسة 

2 acréat تاريخ النشأة 

3 atail حجم المؤسسة 

4 cage عمر مدير المؤسسة 

5 cdee يفه في المؤسسةظمدة تو 

6 cdep ه في المنصبيفظمدة تو 

7 cfs تكوينه العالي 

8 cft تكوينه التقني 

9 q2 أنشطة حماية البيئة 

10 q3 أهمية حماية البيئة 

11 q4a  دور المتطلبات التشريعية 

12 q4b دور متطلبات الزبائن 

13 q4c دور متطلبات السوق 

14 q4d دور المنافسة 

15 q4e  آخريندور فاعلين 

16 q5a شطة البيئيةتخطيط الأن 

17 q5b مدة التخطيط 

18 q6a المسؤول البيئي 

19 q6b مسؤوليات المسؤول البيئي 

20 q7 وجود ميزانية بيئية 

21 q8a المراجعة البيئية 

22 q8e الميزانية الخضراء 

23 q9  14000وجود إيزو 

24 Q10a1 خيار المواد الأولية 

25 Q10a2 خيار الاستثمارات 

26 Q10a3 الإنتاجار طرق خي 

27 Q10a4 خيار التكنولوجيات 

28 Q10a6 خيار الحجج التجارية 

29 Q10a7 خيار محاور البحث والتطوير 

30 q11 اهتمام المورد 

31 q12 اهتمام الزبائن 

32 Q13a وجود اتصال داخلي 

33 Q15a وجود اتصال خارجي 

34 Q16a البيئة في تقييم العمالأهمية  

35 Q16b ية البيئة في تقييم الإطاراتأهم 

36 Q18a المؤسسةإسهامات  

37 Q18g البيئة كأحد عناصر القيمة في المؤسسة 

38 q18j التكاليف البيئيةتتدني  

39 Q18k البيئة كفرصة للتنافسية 

40 q18l البيئة تدخل في تقييم النوعية 

41 Q18m  الإنتاجيةتوافق البيئة مع تطوير 
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ملخص الأجوبة على السؤال العاشر): 8(الملحق رقم  
  

  الأجوبة      
 الأصناف

Q10A1 Q10A2Q10A3Q10A4Q10A5Q10A6Q10A7 Q10A8 

3 6 8 10 7 3 6 5 
 المجموعة أ 19 22 27 20 12 15 15 25
6 13 11 12 7 4 6 10 
5 1 0 1 0 1 0 2 
 المجموعة ب 11 9 11 11 8 10 9 11
1 7 7 8 6 5 8 4 
3 3 3 4 4 4 4 1 
 موعة جالمج 3 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 

 55 55 55 55 55 55 55 55 المجموع

 المصدر: استمارة الاستقصاء
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نموذج للاستبيان المستعمل في الدراسة): 9(الملحق رقم   
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
Ministère Des études supérieures et de recherche scientifique 

 
Université de OUARGLA 

 
Faculté des droits et sciences économiques                 Spécialité économie et gestion de 
 Département des sciences économiques                                l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
  Monsieur, 
 
 
  
  Je termine actuellement une recherche effectuée dans le cadre d’un magistère,  
  portant sur le management de l’environnement dans l’entreprise. 
 
  Afin de pouvoir valider les résultats, je vous serais très reconnaissante de bien   
  vouloir compléter le questionnaire ci-joint ; cela ne vous prendra pas plus d’1/4  

d’heure.  
 
  Une confidentialité des données recueillies vous est bien entendu assurée. 
 
  Vous remerciant par avance de votre collaboration, 
 
  je vous prie d’agréer,  Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
        Aicha Selma KIHELI 
 

      Bp n°58 Sidi Khouiled Ouargla 
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QUESTIONS SUR L’ENTREPRISE 
 
1 - Quels sont les impacts les plus importants de l’activité de votre entreprise sur L’environnement ?  

 Pollution de l’air  
 Pollution d’eau  
 Pollution du sol 
 Déchets 

 Fumées et odeurs  
 Acidités   
 Autre :………………………...... 

 
 
2 - quelles sont les principales actions faites par votre entreprise en matière de protection de 
l’environnement ? 

 Dépollution des rejets aqueux 
 Filtration des fumées 
 Gestion des déchets 
 Dépollution des sols 
 Lutte contre le bruit 
 Amélioration des équipements 

industriels 

 Amélioration des processus de 
production 

 Amélioration de la conception des 
produits 

 Action sur l’air ambiant des ateliers 
 Autres :………………………….. 

 
 
3 – Quels impacts ont eu ces actions sur l’organisation générale de l’entreprise ? 

 Peu importantes    
 importantes  
 très importantes 

 
4 - les actions faites en matière d’environnement l’ont plutôt été : 

 Pour répondre aux exigences législatives 
 Pour répondre aux exigences des clients 
 Pour exploiter des opportunités de marché 
 Pour se différencier par rapport aux concurrents 
 Autres :………………………………………………………………………… 

 
5- Les actions environnementales dans l’entreprise sont faites : 

 Au coup par coup 
 Dans le cadre d’un plan d’action globale de l’entreprise 
 Dans le cadre d’un plan spécifique à l’environnement 

 Si les actions son intégrées à un plan, ce dernier est à horizon de : 
  Moins d’un an  De plus d’un an 

 
6 – Qui est le responsable des questions d’environnement dans l’entreprise : 

 Le directeur de l’entreprise 
 Une personne travaillant sur les questions d’environnement 
 Un service spécifique à l’environnement 
 Autres :………………………………………………………………………….. 

Quelles sont ses responsabilités :  
  Coordonner l’effort dans les différents services 
  Connaître les exigences législatives 
  Sensibiliser le personnel 
  Rechercher l’information 
  Autres :……………………………………………….. 
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7 - Les actions relatives à l’environnement sont-elles gérées dans le cadre d’un budget spécifique ? 
 Oui  Non  Prévu 

Avez-vous vous-même une influence sur la formulation de ce budget ? 
  Oui  Non 

 
8 – Quelles études environnementales sont réalisées au niveau de l’entreprise ? 

 Audit environnemental 
 Etude de danger 
 Etude déchets 

 Etude d’impact 
 Ecobilan 
 Autre…………………… 

 
9 - Prévoyez-vous un agrément ISO14000 sur le Management Environnemental ?- 

 Oui   Non    Ne sait pas 
 

10 - Indiquez le poids accordé à l’environnement dans les décisions suivantes de votre entreprise ? 
(Note sur 10) 

 Choix des matières premières     :………………/10 
 Choix des investissements productifs   :………………/10 
 Choix des processus de production    :………………/10 
 Choix des technologies     :………………/10 
 Choix des arguments commerciaux    :………………/10 
 Choix des axes de Recherche et Développement  :………………/10 
 Détermination de la stratégie globale de l’entreprise  :………………/10 
 Détermination de l’organisation administrative  :………………/10 

 
- Quelle est l’évolution du poids de l’environnement dans l’entreprise ? 

 En baisse    Stable   En hausse 
 
11- Quel pois  moyen est attribué au critère environnement dans le choix de vos fournisseurs ?  
(note sur 10) : ………./10 
 
12- Quel pois moyen attribuent vos clients au critère environnement dans le choix de leurs 
fournisseurs ? (note sur 10) : ……/10 
  
13 -  Existe-t-il une politique de communication interne spécifique à l’environnement ? 

 Oui    Non    Prévu 
Si oui :    Qui bénéficie d’actions de sensibilisation à l’environnement ? 

 Les dirigeants    
 Les cadres 
 Les employés  

 Les syndicats 
 Autres…………………… 

 Quels sont les outils utilisés ? 
 Notes écrites  
 Réunions ou notes orales 

 Formation spécifique 
 Autres :……………………… 

 
14- La maison mère a-t-elle une charte interne en environnement ?  

 Oui  Non  Ne sait pas 
 
 
15 - Existe-t-il une politique de communication externe spécifique à l’environnement ? 

 Oui  Non   Prévu 
Si oui        Qui bénéficie plus particulièrement d’actions de sensibilisation à l’environnement ? 

 Le monde de l’enseignement 
 Les associations écologiques 

 Certaines entreprises  
 Autres :…………………………. 
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    Quels sont les outils utilisés ? 
 Notes écrites (rapport annuel ; lettre d’information…) 
 Notes ou notes orales 
 Autres :………………………………………………………………………… 

 
16- Quel pois est accordé aux critères écologiques dans l’évaluation du personnel ? (note sur 10) 

 Employés :………/10 
 Cadres de direction :……./10 

  
17 - En matière de décision, les acteurs qui interviennent peuvent avoir un rôle variable. S’agissant 
des questions d’environnement, caractérisez la position des différents acteurs en cochant la case 
correspondante (plusieurs réponses par ligne sont possibles). 

 Joue un rôle 
d’impulsion 
des actions 

Est consulté 
préalablement

Intervient 
dans la prise 
de décision 

Participe à la 
mise en 
oeuvre 

Est informé à 
posteriori 

La maison mère      
Les actionnaires      
Les fournisseurs      
Les clients      
Les bureaux d’études 
et cabinets conseils 

     

Les banques      
Les assurances      
Les organisations 
professionnelles 

     

Les concurrents 
directs 

     

Les associations 
écologistes 

     

Les  collectivités 
locales 

     

Les consommateurs      
Le monde éducatif      
Les scientifiques      
Les médias      
Autres entreprises      

 – Parmi les acteurs ci-dessus, indiquez ci-après ceux que vous considérez comme les trois plus 
importants pour l’entreprise en matière d’environnement. 

1- ………………………………………………………………………………………. 
2- ………………………………………………………………………………………. 
3- ………………………………………………………………………………………. 
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18 – cochez les cases correspondantes à votre degré d’accord sur les idées émises ci-dessous. 
            
a- Votre entreprise fait des efforts pour aller au-delà des exigences légales.       /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 /  
b- Les actions environnementales sont faites plus facilement quand 
    leurs réalisations limitent les modifications dans l’organisation.           /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
c- Il est difficile de prévoir l’évolution des exigences environnementales.         /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
d- Il est important pour l’entreprise de respecter la législation.          /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
e- L’environnement est un moteur de l’innovation.            /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
f- Il est difficile de répondre à toutes les exigences environnementales.         /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
g- Agir en tenant compte que l’environnement fait partie des valeurs de 
 l’entreprise.                 /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
h- Les autres entreprises du secteur sont sensibilisées par l’environnement.       /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
i- L’environnement ne doit pas faire obstacle à la croissance.          /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
j- Il faut minimiser le coût de la protection de l’environnement.          /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
k- L’environnement peut offrir des opportunités concurrentielles.          /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
l- L’environnement entre dans l’évaluation de la qualité du produit.                  /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
m- L’environnement est compatible avec l’amélioration de la productivité        /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
n- Les habitudes de travail gênent la prise en compte de l’environnement         /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
o- La multiplicité des acteurs en environnement complexifie la situation         /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
p- Les organismes professionnels de votre secteur vous sensibilisent à 
    l’environnement                /-2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 
 

-2: pas de tout d'accord 
-1: pas d'accord 
0: moyennement d'accord 
1: d'accord 
2: tout à fait d'accord 
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CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE 
 
 
- Activité de l’entreprise :   

 Exploitation  
  Forage  
  Extraction  
  Transport 
 Stockage 
  Raffinage  
  Autres :…………………… 

- Date de création : 
 Avant 1983 
 Entre 1983 et 2003 
 Apres 2003 

- Nombre de salariés : 
 Moins de 500 personnes 
 Plus que 500 personnes  

- Nationalité de l’entreprise : 
……………………………… 
- Agrément ISO9000Version 2000 :   

 Oui 
  Non 

  En préparation 
- Résultat de l’entreprise en 2006 : 

 Négatif 
 Nul 
 Positif 

- Tendance du résultat de l’entreprise : 
 En baisse  
 Stable 
 En hausse 

- Faites vous partie des 4 plus grosses 
entreprises de l’activité ? : 

 Oui 
  Non 

 
- L’entreprise est-elle soumise à une 
législation environnementale spécifique ?       
  Installation classée soumise  : 

 A déclaration     
 A autorisation     
 Autres :………………………………

 
- Votre fonction : 
 …………………………………. 
- Votre âge : 

 20-29 
 30-39 
 40-49  
 50-59 
  Plus de 60 ans 

- Durée d’exercice dans l’entreprise : 
 - de 3 ans 
  Entre 3 et 10 ans 
  + de 10 ans 

- Durée d’exercice dans le poste :  
 - de 3 ans 
 Entre 3 et 10 ans 
  + de 10 ans 

- Formation d’origine     :  
 De type technique   
 De type commercial 
 Formation supérieure 
  Autodidacte 

- Quel est votre opinion personnelle par 
rapport à l’environnement ? 

 Phénomène de mode 
 Problème de fond 
 Autres :……………………………… 

- Si vous n’êtes pas le directeur de 
l’entreprise, pouvez vous préciser 
approximativement : 
  - Son âge  :  

 20-29  
  30-39  
  40-49  
  50-59  
  plus de 60 ans  

-  Sa durée d’exercice dans l’entreprise : 
 - de 3 ans   
  entre 3 et 10 ans 
  + de 10 ans 

 - Sa durée d’exercice dans le poste :  
 - de 3 ans 
 Entre 3 et 10 ans 
  + de 10 ans 

- Sa formation   
 Formation supérieure 
 De type technique   
 De type commercial 
 Autodidacte 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الفهرس
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